۱ 


۳ 1 ا 0 9 
المعدهر 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللهء وعد 
فهذا بحث موجز في الابتلاءات والفتن التي يتعرض لها بنو آدم وشيء 
من فوائدهاء أوردناها تصبيرا وتسلية لأنفسنا ولإخواننا المؤمنين حتى 
واحتسیراء وا اھ یسوا یدع من آخلق» ل سان الله جارية 
وماضبية» ولا ميا ا اماقه» قلا يسعتا إلا الرضا بالقضاء » والضير علي 
البلا وخ اا 
هذا وقد حرصت على سلامة المادة العلمية» خحاصة ما نسب إلىى رسول 
الله ميه من أحاديث› فراعيت فيها الصحة» وتحريت فيها الدقة» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله » والمستعان من أعانه الله. 
فإلى الرسالة سائلين الله العون والصبر ومزيد الشكر على نعمائه. 
وصل اللهم على نبينا محمد وسلم 


وڪبه 


مصطمى بن العدوي 


وبشرالصابرين ل۷ 
حتميم الانتلاء 


الابتلاء والاختبار في هذه الدنيا أمر لازم وحتم لأهلها إذهذا من مقاصد 
الا 

# قال تعالى: الذي حَلَق الموت والحيَاة ليبلوكم أيكم أحسن 
عملا [اللك :۲]. 

#وقال تعالى :ظط إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه 4 
[الإنسان:۲]. 

# وقال تعالى : ۾ إِنا > جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم 
أحسن عملا 4 [الكهف:۷]. 

# وقال تعالى: وهو الذي خلَّق السُموات والأرض في ستّة أيام 
وکان عرشه على المَاء لیبلو کم ایکم اح حسن عملا 4 [هود:۷]. 

# وقال تعالى : « أحسب الاس أن يتر كوا أن يقولوا آمنًا وهم لا 
يفتنون © ولقد فنا الّذين من قبلهم فَلَيَعلَمَنٌ الله الّذينَ صدقرا 
ولپجلن الكاذبين 4 [العنکبوت :۲۔۳] . 

# وقال تعالى : ام < حسبتم أن تت ر كوا ولَمًا يعلّم الله الذين جاهدوا 
سكم وم دوا من دون اله ولا سول ولا ومين وليجة وال خير 
بما تعملون 4 [التوبة I:‏ 

# وقال تعالى :3 مسنم أن دلوا الجن ولم َعَم الل الُذين 

جاهدوا منكم ويعلَّم الصّابرين 4 [ آل عمران:١٤٠].‏ 


7 وبشرالصاابرین 
و 

وهذه الابتلاءات - عافانا الله والمؤمنين من كل مكروه وسوء -تعم 
الصالحين والطالحين على السواء: ٠‏ 

# قال تعالی : [ ولو شَاءَ الله لَجعاً لجعلَكم أَمَة اا كن لَيبلُوكم في ما 
آتاکم ‏ [الائدة:۸٤].‏ 

# وقال تعالى : # ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين 
ونبو أخباركم ‏ [محمد:٠۳].‏ 

# وقال تعالى: [ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من 
الأموّال والأنفس والنْمرّات وبشر الصابرين ) [البقرة:١١٠].‏ 

E 

sa i‏ :لبون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين 
وثوا الکتاب من قَبلكم ومن الُذين اشر كوا اذى كيرا وإن تصبروا وتتقوا 
إن ذلك من عزم الأمور % 1 آل عمران:١۱۸].‏ 

e TE. 3 T6 lk E 

2 س إن اشك الناس لاء الأنياء ۳ الأمثل فالامشل: 

و 

«یبتلی الرجل على قدر دینه فان کان فى دينه صلابة زيد فى البلاء) 
قاله الت غلا 2 

# ولذا فلما قال عبد الله بن مسعود رضی الله عنه لرسول الله َيه يا 
رسول الله إنك ترسك ورعگا شدیدا» قال : أجل + إن ارف تاا وزغت 
رجلان منكم». قلت : ذلك بأن لك أجرين. قال: «أجل» ذلك كذلك» ما 


أ 


9 وسیاتی باش إن شاه اللة. 


وبشرالصابرين ر( 
من ملم يصيبه أذى شو كة فما فوقها - إلا كر الله بها سيعاته ‏ كنما حط 
الشحرة ورقها»(). 

ثم إن الناظر في كتاب الله عر وجل » والمتأمل في سيرة رسول الله كلا 
وامعتبع لسير آهل الفضل والصلاح وغيرهم يرئ بوضوح وجلا آنهم 
جميعًا قد ابتلُوا واختبروا ون الابتلاءات والاختبارات قد تعددت 
وتنوعت وها نحن نسوق هنا بمشيشة الله أمثلة من الابتلاءات التي 
تعر ض لها الأنبياء وأهل الفضل والصلاح لعل مدكرا أن يذكر ومتعظًا أن 
يتعظ فالذكرى تنفع المؤمنين والاشتراك في المصائب يهونها على أهلها في 
الحياة الدنيا" 


(۱) البخاري (حدیث »)٥1٤۸‏ ومسلم .)۲٥۷۱(‏ 
(۲) أمافي الآخحرة فلايهونهاء قال تعالى : #ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب 
مشتركون( أي : لن ينفعكم اليوم اشتراككم في العذاب . 


٠(‏ د وبشرالصابرین 


تنوع صورالبلاء 


وقد تکون الابتلاءات بالخیر کما انها تکون بالشر: 
# قال تعالى لوتبوكم بال وار فض وإ ينا ترجعون 4 
[الأنبياء .]١٠:‏ 
» وقال تعالى: لوهم بالحَسات وألسَيْات لهم رة ) 
[الأعراف .]۱٦۸:‏ 
۴# وقال سبحانه وما أرسلنا في قرية من بي إلا أخذنا هله 
بالبأساء والضراء لَعلّهم يَضرعرن 9© لم بدلا مكان السَْمَة الْحستة 
حتی عفوا % [الأعراف e:‏ 
+ وقال تعالى ٠‏ [فأما الإنسان إذا ما ابعلاه ربه فأكرمه نعم فقول ربي 
أكرمن 3© وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول بي أهانن ‏ [لفجر .[aNs:‏ 


ا ثّ ا ٥‏ 


و النوع من آنواع الابتلاء- آلا ۳ الابتلاء بالخير -قل من 


© 


تقطن له ویدر که: 
# فلا يكاد الغني يدرك أن غناه نله !!! 
#و ل یگاد العاف فی بده يدرك آن ص راه فد له 
9 لا کا ن 
E E‏ 


1 و ار i‏ 8 ا ك ج 
# ولا يتفطن من رزق محبة الخلق أنه في فتنة وابتلاء هل يؤدي شكر 
ذلك أو لا يؤدیه. 


امسر أ سارلل (N‏ 

# ولا يشعر صاحب المنصب والجاه آن منصبه فتنة له وابتلاء ولا یکاد 
یشعر أنه کراع مسئول عن رعیته» وعن من هم تحت يديه . 
# ولا تشعرالجميلة الوضيئة الحسناء أنها دومًا في فتنة وابتلاء» وهل 
- تؤدي شكر تلك النعمة آم أنها تتَعالّى بها على الأخريات . 

وهذا النابغ المتفوق في دراسته داتما في تعال وکبر وغرور-إلا من 
رحمه الله ولايذكر أن العقل والفهم نعمة من الله منحها من شاء فتنة 
واہتلاء ویحرم مان اء میا !! 

کل ذلاك ا ,لان اااي اي ؛ لان النحم سي . 

# قال تعالى: «[كلاإِن الإنسّان لَيطْغى © أن رآه استغنى 4 
[العلق :7 ۷] آی ٠‏ إن الإنسان إذا وا ا سا عن الناس بدا في الطغيان 
علبهم. 

# وقال تعالى: ظا وإِذًا أنعمتًا على الإنسَّان أعرض ونأى بجانبه 4 
الإسراء 1۸۳ . ا 

# وقال تعالى : طإتُم إذا خولتاه نعمة مُا قال إنما أوتيته على علم بل 
هي فتنة وکن أكثرهم لا يَعلّمون &[الرمر:۹٤].‏ 

*# وقال تعالى : ولو بط الله الرزق لعباده لَبَغوا في الأرض ولّكن 
يتل بقدر ما اء لَه بعباده خبیر بصیر ‏ [الشوری:۲۷]. 

#وقال تعالى في شان أقوام: [فطّال عَلَّيهم المد ققست 
فلوبهم 4[الحديد:٦٠].‏ 

# قال فريق من العلماء: طال عليهم الأمد في النعيمء CNet‏ 
طويلاًء وعاشوا زمانًا في العافية فقست قلوبهم فغفلواعن ذكر الله 


۳ ويشرالصابرين 
عز وجل» وعن دعائه وعن سؤاله ورجائه . 

وقال آخرون: طال عليهم المد في البعد عن المواعظ والتذكير . 

حقيقة؛ إن الابتلاءاقد'يكون بالسعة فى الرزق والعافية فى لبذ زالأولاد 
والذرية ولكن هذه الحقيقة يعلمها الأنبياء وأهل الفضل والصلاح. 

ومن ثم قال سليمان (عليه السلام) لما رأى عرش ملكة سبأً مستقرًا عنده 
قبل أن يرتد إليه طُرفه : لهذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن 
شكر فَإنما يشكر لنفسه ومن كَقر فن ربي غني کرم [النمل:٠٠].‏ 

وقد قال الله تبارك وتعالى: [وأن لو استقاموا على الطريقة 
لأسقيتاهم مء غَدقًا 0© لنفتنهم فيه ¶ [الجن:٦٠]‏ . و 


فحتى لا تحزن أيها الفقير وأيها السقيم: أيقن يا هذا أن الغني مبتلى 
بغناه وحتى لا تحزن آيها المريض» فأيقن أن العاف في بدنه مبتلًى بالعافية 
فانظر إلى حال هؤلاء الذين كانوا في ضر وفقر وبلاء. 

كيف کان حالهم؟! وإلى ماذا آل أمرهم بعد آن وسم الله عليهم وأسبغ 
عليهم النعم ومتعهم بالصحة بعد المرض» وبالغنى بعد الفقر؟ ! انظر إليهم» 
وأيقن نك لا تدري إلى ماذا سيؤول أمرك إذا أغناك الله وعافاك» فقليل 
من العباد الشكور . 

# أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
سمع النبي لا يقول : «إن نَل في بني إسرآئيل ٠‏ برص وفرع وأعّمى» فأراد 
الله أن لهم فبعث إلبهم ملكا فأتى الأبْرَص َال : أي شيء أحب إليْك ؟ 


)8(0 
اة 


.)۲۹۱٤ ومسلم (حدیث‎ »)۳ ٤٩٤ البخاري (حدیث‎ CW 


وبشرالصابرين ا( 


قال لون حَسن وجل حسن ويذهب عتي الذي قد قذرني التاس؛ قال: 


ق ت ر بر اص 2 ئی ر ر وو غه 


تهج تاهب قمالوا أطي وتا خسنا وجلا خسنا قال: فاي امال 
أحب إليك؟ قال: الإبل (أوقّال: اَم شك إسلْحَاق) إلا ن الأبرص أو 
الأقرع قال اخده: الإبل ء وقال الآخر الق دقال: فأعطي تاه عشرَ N‏ 
فقال برك الله لك فيها. 


ADE ee‏ سو او س 
قال: فأتی لأثرع فقال: آي شيء حتفل ا و يذهب عني 


مات ا را ص ف جز > س واو 


ها الذي تذرني الناس . قال: حه فذحب عه وأعطي شرا سء 0 
فاي الال أحب إليك؟ ا البقر. فأعطي بقرة حاملا فقال :ارك الله لك فيا . 


قال: اى الع قل آي شي أحب إلْك؟ قال أن يرد د الله إلي بصري فصر 


م 


به الاس قال مَمسحه رد الله لبه بصره: قال :أي المَال حب ليك ؟ ة قال : 
العم . فأعطي شا والدا"" . 
فاش مان وء قان کان ةا واد فن الیل ۽ ولهدا وات ده 
البقر . ولهذا واد من الغتم. 
قال الم إنه أتّى الأبرص في صورته وهه قال : رجل مسکین قد القَطّعت 
ي حال“ في سَري َلاَبااعّلي الوم إلا بالله ثم بك اساك بالّذي 


ًا اللون لحن وابللة الس والمال بعيرا آلغ عليه في سقّريء فقال : 


و ر او 


الحقوق كثيرةٌ. 


(1) (ناقة عشراء): هى الحامل القريبة الولادة. 

شاه رالد آئ: راردا رار مها 

() (فأنتج هذان وود هذا) ومعناه: تولى الولادةء وهي النتج والإنتاج» ومعنى ولد هذاء بتشديد 
اللام» معنى أنتج . والناتج للإبل» والمولد للغنم وغيرهاء وهو كالقابلة للنساء. 

(6) (انقطعت بي الحبال): هي الأسباب» وقيل: الطرق . 


9 بشرالصابرین 


فقال له: کا ي أعرفك. ألم تكن برص يدرك الناس؟ قير عطاك الله ؟ 
فقال: اتا ورت هذا الال کابرا عن كابر .قال إن كنت کاذبا » فصیرك 
الله إل ما كنت 


0 م ت 


فال وا ي الأفرع في صورته قال له مما ال هتا ورد عليه مما رد 
عار . فقال: کا نے ہل ای ما ی 


ر ص 


اي ره عليك بعر عاب پا في سقري َمل دنت اتی ر ل 


کار ج 0 


ٳلي بصري ا ایت EE‏ شنت فوالله لا أجهدك اليوم ۷ 
أنه لله. فقال: اسك مَك فإتما ابتلتم. قد رضي علْك وسخط على 
صاحيّك. 


ولتعام أيها الفقيرالمبتلى أن المتنحمبن والأصجاء 2 الأبدان 
سیْسالون یوما ما ولابد .عن النعیم: 
قال تعالى : ثم لعسألن يومئذ عن النعيم [التكاثر :۸] . 
واچ مسلم" ب حایث ای حریرة ری ا چ و : حرج 


کا کے سے 


رسول الله بء دات يوم أو ليل . فٳذا هو بأيي بكر وعمَرَ ؛ قال اوی 
وت اق پو 


ار چکما من بیوتکما هذه الساعة؟» قالا : الجوع. يا رسول الله! قال : 


)١(‏ (إنغا ورثت هذاالمال کارا عن كابر) أي : ورثته من آبائي الذين ورثوه من آبائهم› کھورا قن 
کر في العز والشرف والثروة. 
(۲) معناه: لا أشق عليك » بل خذ ما شت وما تطلب کي تتبلغ به في سفرك . 


= محص ۲۔ ی یس قم ھ 


e E e 


وبشرالصابرين 
« ونا » والّذي نقسي بيده ! لأخرجتي الذي أخرجکما . فُوموا) IE‏ 
فاتّى لمن السار َإذا هو ليس في بيته . فَلَمًا رأنه المرآة قالّت : 
مرا ! وها | قال لها رسول الله کل. «ين فلاَن؟» قات : ذه 
يستعذب لتا من اء . إذ جاء الأنصاري فنَظر إلى رسول الله لا وصاحبيه . 
ثم قال : المد لله. .٠‏ ما أحد اليوم أكرم أضيافًا متي . 

قال اطق َج بق ف وورب فقا کلوامن هذه 
وا ا فقال له رسول الله کل اك ! وخوت قدب ل 


رو م ا 
فأكلوا من الشَّاة» ومن ذلك العذق» وکو اا ی 0 قال 
n‏ 


رسول الله ٤5‏ ن بكر وعمر: 


«واّذي تفسي بيده | لان عن هذا النعيم يوم القبَامة» أخرجكم من 
یوتکم ا جوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكُم هذا النعيم» . 


. المدية: هى السكين‎ )١( 
أي : التى تحلب اللبن.‎ )۲( 


( د وبشالصابرين 
۶ 2 
وهؤلاء هم الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم وصور من 
الابتلاءات ال ايتلوا بها : 


اډتلاءبجسد حاسد“ واغواء مغو 


E AEs 
ابتلي عليه السلام بحسد حاسد شرير مفسدٍ ألا وهو إبليس لعنه الله‎ # 
فماهو إلا أن آمر بالسجود مع الملائكة لآدم عليه السلام حتى ظهر منه‎ 
حسده فامتنع أشد الامتناع وأبى أشد الإباء وجادل ومارّى‎ 
قال تعالی : ظ وإذ فلا للملائکة اسجدوا لآدم فُسجدوا إلا إبليس أَبّى‎ 
.]١٤:ةرقبلا[‎ 4 واستكبر وكان من الكافرين‎ 
ثم إنه تعلّل بعلل» واعترض باعتراضات » فقال طأأسجدلمن‎ 
.]١١:ءارسإلا[‎  انيط خلقت‎ 


ھی 1۷12 


نم توعد قائلاً أرأيتك هذا الذي كرمت علي لمن أخرتن ن إلى يوم 
القيامة لأحتنكن ذریته إلا قلیلا 4 [الإسراء Ter!‏ 


نبد العّوِي في كيده لادم عليه السلامء ولذرية آدم. 
ومن أشد صور هذا الكيد صرفهم عن طَاعة الله عر وجل . 


(۱) وهذاالنوع من آنواع الابتلاء كما ابتلي به آدم عليه السلام فقد ابتلي به رسول الله َيه قال قومه : 
#لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم» وابتلي به يوسف عليه السلام: #إذ 
قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى آبينا منا ونحن عصبة» وابتلي به ابن آدم الأول لما قرب القربان 
فتقبله ربه فقال له أخوه #لأقتلنك4 . 
ابتلي به أهل الإيان عموماء قال تعالى : ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيانكم 
كفارا حسدا من عند أنفسهم# . 


وبشرالصابرين 
۶ 3 
وهؤلاء هم الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم وصور من 
الابتلاءات التى ابتلوا بهاً: 


اډتلاء بحسل حاسد“ واغواء مغو 


Ls 

# ابتلي عليه السلام بحسد حاسد شرير مفسدٍ ألا وهو إبليس لعنه الله 
قواغ رآ ان ار بالسردی ا م و 
حسكه فامتنع آشك الامتناع وآبیل اتيك الااباء وجادل وماریٰ 

قال تعالی : ظ وإذ فلا للملائکة اسجدوا لآدم فُسجدوا إلا إبليس أَبّى 
واستكبر وكان من الكافرين 4 [البقرة:٤١].‏ 

ا n‏ واعترض باعتراضات › فقال : # أأسجد لمن 
خلقت طينا 4 [الإسراء:١١].‏ 

: ]۷١: اض‎ 

تم توعد قائلاً : [ أرأيتك هذا الذي كرمت علي لفن أخرتن إلى يوم 

القيامة لأحتفکن ذریته إلا قليلا & [الإسراء TN!‏ 


بدا العوِي في كيده لدم عليه السلامء ولذرية آدم. 
ومن أشد صور هذا الكيد صرفهم عن طَاعة الله عر وجل . 


(۱) وهذاالنوع من آنواع الابتلاء كما ابتلي به آدم عليه السلام فقد ابتلي به رسول الله َيه قال قومه : 
#[لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم» وابتلي به يوسف عليه السلام: #إذ 
قالوا ليو سف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة» وابتلي به ابن آدم الأول لما قرب القربان 
فتقبله ربه فقال له أخوه #لأقتلنك4 . 
ابتلي به أهل الإيان عموماء قال تعالى : #ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيانكم 
كفارا حسدا من عند أنفسهم . 


وبشرالصابرين ا 


وابتل ي آدم بابتلاء آخرواخنبراختبارا 
لعد ايتلى يشجرة ۲ 
لقد آذن الله لآدم عللية السلام بالأكل-هو وزوجتله۔ من الحنة كيف 
شاءا» إلا من شجرة وأاحدة» والله يبتلي من شاء با يشاء لعلم يعلمه هو ولا 
نعلمه . 
قال تعالى  :‏ وفلتا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رعَدا 
حيث شئتمااولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين هت نارهم 
الشيطان عنها فأخرجهما ممًا كانا فيه [البقرة:٠۳.].‏ 
لقد بذل إبليس ما استطاعه من جهد لإغواء آدم عليه السلام. 
فأكل آدم من الشجرة » فمن ثم آخرج من الجحنة . 
قال تعالی :ولق هدا ّى آم من قبل سي وم جد له عر ) 
[طه: ۱١١‏ ] . 


فابتلي آدم بهذا الابتلاء» ولکن قدر الله وما شاء فعل !! 

0 O 

قال تعالى : ل فتلَقی آدم من ربه کلمات فاب عليه 4 لالق با 

وقال تعالی : [ وعصی آدم ربه فغوی 0© تم اجتباه ربه فتاب عليه 
وهدی 4 [طه:۱۲۱۔۱۲۲]. ۰ 


e e مار‎ 
2 2 


 )۸(‏ - بشاالصابرین 
ايلاء الو لی( 


فهذا ابتلاء ثالث يمر به آدم (عليه السلام): 
لقد ابتلي في ولده » ولقد ابتلي بالخلاف بین أبنائه » لقد رزقه الله بولد 
سالج بهي وپ شی الله دیراتیه ویجاظ جدود وتم ولد آخر شریر 


وإنه لابتلاء عظيم حقَاء فتخيل يا عبد الله عافانا الله وإياك أن يأتي ولد من 


أولادك يقتل أخاه! 
يأتي الشرير المفسد يقتل التقي الورع ! 
إنه ابتلاء شدید حًا . 


اء فی الو الیم معا 
لقد ابتلي آدم بفراق الولد الصالح التقي الورع » وإن القلب ليحزن» وإن 
العين لتدمع وابتلي في الآخر أيضًا » فقد فسد عليه دینه وکیف يوافي ربه 


a2 2 2 
A N 


)١(‏ وقد ابتلي نوح عليه السلام بمثل هذاء فقد غرق ولده ومات على الكفر وهو يشهد ذلك» وقد يبتلى 
الشخص بوت ولد عزيز عليه كما ابتلي رسولنا َة بجوت إبراهيم ولده» وقال:« إن العين لتدمع› 
وإن القلب ليحزن. وإنا لفراقك يا إبراهيم محزونون» أخرجه البخاري (حديث .)٠١١۳‏ 
وابتلي إبراهيم عليه السلام بالأمر بذبح ولده إسماعيل عليه السلام. 
راراي وعقرب قليه السام جد اجان یاه العزيز عليه يه - يو سف ڪيا . 
وابتلي أيضاً بأهل قرية يتحدثون أن ابن يعقوب قد سرق . 


= - د »و - $ >t e‏ هھ 


E O oo a ee 


ویشرالصابرین 


ابتلاءبتكذيب القوم ”“ للأفاض الكرام وللانبياء 
عابهم الصلاة والسلام 
فهذا نبى الله نوح .عليه السلام: 


یبتلّی بتکذیب قومه لَه » لقد ليث فيهم أف سنة إلا خمسين عامًا فا 
آَم معه إلا قليل» بل: ط ويصتع الك وكَلَّما مر عليه ملام قومه 
سخروا مب )ن IYA:‏ 

بل ویتهددوه ویتوع دوه ف: ل فالوا ین لم ته يا وح کون من 
المرجومين ) [الشعر. :1 فعندها قال رب إن قومي کذبون 9© 
فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين )[الشعرا. .[ANV:‏ 

بل ورموه بالجنون: لإ وقالوا مجنون وازدجر چ[القر: .]٩‏ 

فوص به الأمر إلى أن دعا ربه اثلا : [فدعا ربه أي مغلوب فانعصر 4 
[القمر:١٠]‏ 


وثم اينلاءآخرىتلى به ذوح. عليه السلام.: 
لقد ابتلي بولد کافر أصر على كفره والاًمواج تتلاطم . 
وقد تفجرت الأرض عيوناء وفتحت أبواب السماء ياء منهمر فالتَقَى 
الماء على أمر قد قدر» وأبوه يدعوه ويلح في الدعاءء ویر جوه. : [يابني 
ارکب معتا ولا تكن مع الْکافرين ‏ [هرد û E:‏ 


)١(‏ وهذا ابتلاء قد ابتلي به عموم المرسلين» بل ووصفوا بالسحر والجنون: قال تعالى : #وكذلك ما 
أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون) . 


7 اباس د 
فبأبى الولد أشد الإباء ويتنع أشد الامتناع ويقول  :‏ سآوي إلى جبل 
مني من اماه قال لا عاصم اوم من انر الله لمن رحم وال 

بينهما الموج فكان من المغرقين ) [هرد a‏ 

هكطايقول الغي: ل ساو إلى جل صني من اما 

هكذا يخرق الولد ويوت كافرا أمام عيني والده فليس الابتلاء بفقدان 
AEN IGS OE E al‏ 

م إل تاد واوق فی راد کاب فی ونا رول [ رب إن ابني 

من أهلي وإ وعدك احق وأنت أحكم الْحَاكمين )[هره ]١‏ » فيقول الله 
ا ٠‏ قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن 
ما ليس لَك به علم إني أعظّك أن تكون من الأجاهلين 4 [هود E‏ 

فيقول معتذرا متعود : رب إني أعوذ بك أن أسألّك ما ليس لي به 
علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الْخاسرين 4 [هرد:۷؛]. 


اینلاء بروج مرعج مسد ة۰ 


وهذا ايلاء ثاليه يعلى هذا ابي الكرم نو اينه الكسلام مزا جته 
ا ولم تكن خيانتها في الفراش› فإن الله حفظ آنبياءه في فراشهم فلم 


ا و2 0 
Pa‏ ا RN‏ ت a. O‏ ا 
ولكنها زوجة مؤذية تدل آهل الكفر على نوح ومن آمن به » وتتسبب له 
فى الأذى» وتخونه فى سائر أمور الحياة. 
() وقد ابتلي شل ذلك أيضا نبي الله لوط» وابتلي به أيضًا نبي الله إسماعيل ومن ثم أوصاه أبوه 


إبراهيم عليه السلام بأن يغير عتبة بابه وقد تبتلى الزوجة الصالحة المؤمنة أيضا بزوج شرير 
مفسد» كما ابتليت امرأة فرعون الصالحة التقية بزوجها الطاغية فرعون. ٠‏ 


وقد قال الله سبحانه : إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم) . 


وبشرلصابرين  __‏ ل 
قال تعالی : «ضَرب الله معْلا للّذین كُفروا امرات نوح وامُراًت لوط 
شيا وقيل ادخلا النار مع الداخلين ) [التحرم .]٠٠:‏ 
حقًا إن الابتلاء شديد على هذا النبي الكري قوم يكذبونه» وولد كافر» 
وامرأة خائنة» ولکن کفی بالله ولیا وکفی بالله نصيرا . 
| 

أما نبي الله وخليله إبراهيم عليه السلام 
فقدتنوعتعليهالابتلاءاتوتعمددت!! 
| ابتلاء بالإلقاء في النار: فته الله وصبر وألقي في النار فجعلها الله 
1 عله بر 5ا واا 


د بتلاء في الد فقد أمر بالختان فاختتن بالقدوم (وهو آلة النجار 
امعروفة) وهو ابن ثمانين سنة. 
# ابتلاء في الولد: فقد تأر عنه الولد فلم ررق الولد إلا على الكبرء 
أ كماقال: الْحنة لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن 
ربي لَسميع الدعاء ) [إبراهیم .]٠۹:‏ 
نرزق تالكر باس ماعيل عليه السلام ثم شرت رالاينام والشنهنرو 
والسنون فانما إشتد عود إسماعيل عليه السلام بعض الشيء واستطاع قضاء 
بعض ما يطلبه منه آبوه» ويحتاج إليه أبوه الشيخ الكبير لقضاء بعض 
الحوائج › فإذا به يؤمر بذبحه! ! 


¢ -- < dhi ou aan ano nea odio e o-0 


امسر الارن gg‏ 
قال تعالى : لضب الله معلا للذين كَقَرُوا امرأت نوح وامرأت لوط 
ا وو ی ی فام وا 
شيفا وقيل ادخلا النار مع الداخلين Ç‏ [التحرم ٠٠:‏ 
Pit OIE REN‏ 
وامرأة خائنة» ولکن کفی بالله ولا وکفی بالله نصيرً . 


أما نبي الله وخليله إبراهيم عايه السلام 


ل و 


فقد تومت عليه الابتلاءات وتعددت!! 


ابتلاءٌ بالإلقاء في التار: فته الله وصبر وقي في النار فجعلها الله 
عليه ردا وسااما. 

9 ابتلاء في اليد ور مر بالختان فاختتن بالقدوم (وهو آلة النجار 
المعروفة) وهو ابن ثمائين سنة. 

ابتلاء ذ في الولد: فقد تأخر عنه الولد فلم يررق الولد إلا على الكبرء 

کماقال : «اْحَْدلله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن 
ربي لسميع الدعاء 4 [إبراهيم A:‏ 

فرزق على الكبر بإسماعيل عليه السلام ثم مرت الأيام والشهور 
والسنون فلما اشتد عود إسماعيل عليه السلام بعض الشيء واستطاع قضاء 
بعض ما يطلبه منه آبوه» ويحتاج إليه أبوه الشيخ الكبير لقضاء بعض 
ا لحوائج» فإذا به يؤّمر بذبحه!! 


( ۷ ت وو تادبف 

إنه ایتلاء بالسمع والطاعة ومعرفة مدى الامتثال: 

يؤمر النبي الكري خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام ببح ولده الراشد 
البار العاقل الكري» فماذا كان؟ 

ماذا كان من إبراهيم عليه السلام ؟!! 

وماذا كان من إسماعيل عليه السلام ؟!! 

لقد امتشلا خير امتثال» وسمعا خير سمع وأطاعا خير طاعة : «إقال يا 
بني إني أَرى في المتام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما 
تۇمر ستجدني إ إن شاءِ الله من الصابرين [الصافات :[YeT:‏ 

وصبر إسماعيل عليه السلام على أمر الله وعلى قضاء الله وامتثل أبوه 
آمر ربه» وعمل بوحیه . 

فما أسلّما 4 أي : استسلما لأمر ربهما وخالقهما. 

‌ وتلّه للجبين ‏ أضجعه على الأرض استعدادا للذبح فحينئذ فداه الله 
e‏ فا لحمد لله رب العالين . 

لقد وف إبراهيم ووفّق إسماعيل عليهما السلام » وناداه ربه :}یا 
إبرآهيم © قد صدقت الرعيا إا كذلك نجزي المحسنين 9© إن هذا 


لهو البلاء المبين ® وقديناه بذبح عظيم €[الصانات Era EEE Ê‏ 
فقا إت اها ر الله ز قا إنها أسرة رة بار كة! 
5 ٭ 0 ê 4 ٩‏ 
ثم ابتلاءآخريعرض لهذا النبي الڪريم 
لد کی ا كو ايا وبلقائه» GE‏ ومع 
ذلك ثبّت الله إبراهيم عليه السلام فقال لهذا الجبار : بي الذي يحيي 
يميت » فيجيبه الجبار بقوله : ظ أنا أحيي وأميت 4 فيقول إبراهيم عليه 


n . 


وسر نیریز Oo‏ 


| ترب نهت الني فر ل ل نهدي قرم لالب بره TEN:‏ 


¢ ابتلي إبراهیم (عليه السلام) بالإخراج من البلاد فقال: [إني 
ذاهب إلى ربي سيهدين € [الصانات :04[ 
2 وهذا ابتلاء يستلى فيه الخليل - عليه السلام -ء ونه ابتلاء بحفر 
أيه" وتهديك أسةل 
فما زال الخلیل إبراهیم عليه السلام یذکر باه قاثلاً [ياأبت لم تعبد ما 
لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيعا ©© يا أت إني قد جاءني من الْعلْم 
ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سوبا © يا أت لا تعبد الشيطان إن 
الشيطان كان للرحمن عصيا 69 يا أبت إِنّى أخاف أن يمَسك عذاب م 
الرحمن فتكون للشيطان ولا [مرم ]٤٥ ٤٤:‏ فهكذا يكرر إبراهيم عليه 
السلام : «يا آبت» «يا أبت» «يا أبت» «يا أبت» ولكن ری ج پچیپه ار ا 


إن آباه یتهدد ویتوعد» ویأبی ویعاند » فقول : [ قال أراغب أنت عن آلهتي 


3 


يا إبراهيم ) ؟! لين لم ته لأرجُمنك وأهجرني ملا ) ار KERN:‏ 
فحقاإنه ابتلاء صعب وشاق أن يبتلى الشخص بوالده المعاند الكافر 


۵ 


لازت 

+ وهذا يض من البلاء: 

لقد ابتلي خليل الرحمن بعناد قومه » وكفر قومه » وعداء قومه فأب 
قومه إلا كفورً. 

نها مل رعا از ر ناغ سا لا ات خا جنا اد اسار ة» 


(۱) وقد ابتلي نبینا محمد ييه بکفر عمه ابی لهب › ونزلت فى شأنه سورة من القرآن» راشا آيضا 
بكفر عمه أبي طالب مع أنه الذي رعاه إذ كان طفلاً ونافح عنه إذ كان نبيًا. 


9m‏ د وبشرالصسابرین 
PAT rhe‏ 
SRE PHP‏ ثم آمنت به فة واظهروا براءتهم ‏ ا ی 
غير مبالين بكفر الكافرين وعناد المعاندين . 

قال تعالى: قد كانت لَكم أسوة حسنة في إبراهيم والّذين معه إذ 
قالوا لقومهم إا ا ر منکُم وَممًا تعبدون من دون الله كقرنا بكم وبدا 
بينتا وبيتكم العداوة والبغضاء أبدا حى تؤمنوا باللّه وحده [المتحة:٤].‏ 


اتلاءبمجاولات الاغتصاب“ 


# وهذا أيضًا من البلاء: لقد أبتلي خليل الرحمن نّا نرّل بلاء الجبابرة۔ 


واخرج مسل( من ححدیث ابي هريرة رضي الله عن ل رسول اله هه 
قال : لم یکذب ب ابراهیم نبي عليه السلام ق إلا ثلاث کذبات نين في 


ووي ے م ے2 


ذات الله قول اإني سقيم وقول بل قعل كبيرحم هذاه ووأحدة في شن 


سار فن قدم أزْض جبار ومعة سارف وكانت أحسن الناس» فقال لها إن 
هتا الجبارً إن يعم أك امرأفيء يغای هلیان نان سالك فاخبريه أك أخي. 
اك خي في الالام قاي لا اعلَم في الأرَض لما ري وعَيرك خا 


(۱) انظر البخاري (حدیث )۳۳۰٣۸‏ ومسلم (۲۳۷۱). 

(۲) ويدخل فيه اغتصاب الأموال بغير حق كما هو فعل الحبابرة والظلمة . قال الخضر لموسى عليهما 
السلام : # أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك 
يأخذ كل سفينة غصبا) . 

(۳( مسلم (۲۳۷۱) وهو في البخاري أيضاً. 


4 اج ن و => g9‏ - 


nnn‏ س س م ھت یمو 


وبشرالصابرين 


دحل أرضه رآها عض أَهْل اجار أنه قال له: ددم أرضك امراةٌ لا بغي 
لها أن تكون الاك اسا لسا فاي بها فقام إيرآهيم عليه السلام إلى 


ص عم اسا :من 2 خت وو ٥‏ 


الصلدت فما دلت عليه لم بماك أن سط دة » فقبضت بده قسضة 
شديدة . فقال لها: لعي الله أن بطلق يدي ولا أضرك. سدقا فقبضت 
اشد من التّضة الأولّى فقال لها مثل ذلك افه هل قتا 3. فقبضت شل من 


القبضتين الأوليين . فقال: ذعي الله أن بطل يدي فلك الله“ | أن لا أضرك › 


ف الل 


فَعلّت وأطلقت يده ودعا الذي جاء بها فقال لَه: : إنك إنما بتي بشيطًان» ولم 
ابي پان اي وان غي وميا چاچ 


ھم ے2 


ا کل ای اغات 


ال اوق فاق امیا ى ماء اسما 


Sort ag 
٥ UN Uy 


(1) (فلك الله): آي شاهد وضامن أن ل أضرك قال الطيبى: الرواية فيه بالنصب لا يجوز غيره» 
وهر سم ۰ 

۴( (مهیم) : آی : ما اڭ وما خبرك. 

)۳( (وأخحدم خادت) : آي : و هبني اسا وهي هاجر . ويقال : آجر وأخادم يعح على الدكر 
والانشی. 

(€( (يا بني ماء السماء): قال كشيرون: المراد ببني ماء السماءء العرب كلهم» لخلوص نسبهم 
e‏ . وقيل لان 2 هم أصحاب مواشي » وعيشهم من المرعى والخصب وماينبت باء 
الا : وقال اا ل إلا الاظهر عند ی اف الراة ذلك الأنصار خاصة ودسىتهم إلى جدهم عامر 
اتن -حارلة س امرئ لر ن عة ص مازن یں الأزد . وکان يعر ف بماء Wh‏ وهر اخشچوق 


۰ 
رذ لا؛ 


۲ “f ® 8? El SANÎ 
» 4 1 و ی‎ 0 E 
۰ باس 9 ل لها ر سم ي ق لے سمس ر ے4 ۳ 0 ھی ۳ مرو بن عامر اذ کو ل‎ 
أ‎ 


r E o 
ابتلاءبالتكاليف الشرعير‎ 


ا ی ا ابتلي عموما بأآوامر ونواه فقام بأمر الله 
خير قیام» وانتهی عما نهاه الله خير انتهاء. 

قال تعالى : وإذ ابتلی إِبراهیم ربه بکلسات فَأتَمَهن 4 [البقرة:١٠٠].‏ 

وقال تعالى : ل وإبراهيم الذي وفى ‏ [النجم :۳۷]. 

أا الكلمات التي ابتلي بها إبراهيم عليه السلام فهي عموم الشرائع 
والأوامر والنواهي والتكاليف التي كلف الله عز وجل بها إبراهيم عليه 
السلام فيدخل في ذلك ما ذكره العلماء نما يلي : 

# فراق إبراهيم عليه السلام قومه في الله حين أمر بفراقهم. 

الو ا الم ترإلى الذي حاج إبرابم 
أحيي وأميت فال إنرآهيم فإ الله اني بالشمس من المعرق قأت بها من 
المغرب فبهت الذي كفر واللَه لا يهدي الْقَوم الطّالمين ‏ [البقرة:۸٠۲]‏ . 

# صبره على قذفه في النار . 

# ما آمره الله به من إكرام الضيف وصبره على ذلك . 

# وما ابتلي به من آمره بذبح ولده عليهما السلام وصبره على ذلك› 
وامتشاله ما أمره الله به ويدخل فى ذلك أيضاً ما ذكره العلماء وفيه : 

# إن الله عز وجل ابتلاه بالطهارة» خمس في الرس وخمس في 
اسك : 


() فتكلّم إبراهيم عليه السلام بكلمة الحق عند سلطان جائر . 


ا سل( 
في الرأس: قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق 

الرس . 

وفي الجسد: تقليم الأظافر» وحلق العانة» والختان» ونتف الإبط 
٠‏ وغسل أثر الغائط والبول بالماء. 

# ويدخل فيها أيضًا الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة» ورمي 
الجمار واللإفاضة. 

8 ويدخل فيها أيضًا : ماذکره بعض آهل العلم حيث قال : الإإسلام 
ثلاثون سهمًا منها عشر ياتا“ في براءة ل التائبون الْعابدوت... ‏ إلى 
آخر الاية [افربة: ٠١ء‏ وعشر آياط في اول سورة قد أفلح المؤمنون» 
قد أفلَّح المؤمنون 4 [المؤمنون:١]‏ وعشر آياتا" في الأحزاب ظ إن 
المسلمين والمسلمات... ) [الاحزاب:٠٠].‏ فاتمهن کلهن فکتب له براءة 
قال الله : ل[ وإبراهيم الذي وفی 4 [النجم:۳۷]ء إلى غير ذلك من التكاليف 
التي كلف بها إبراهيم عليه السلام. 


)١(‏ يقصدعشر صفات وهي : #التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون 
الآمترون بالمخ زوف والغاهون عن اليك إو انح افظون بىد اللهو بش ر اومان 1. 4 
[التوبة:١١١].‏ 

(۲) يعني عشر صفات أيضا وهي : قد أفلح المؤمنون# الذين هم في صلاتهم خاشعون» والذين هم 
عن اللخو معرضون*# والذين هم للزكاة فاعلون ٭# والذين هم لفروجهم حافظون» إلا على 
أزواجهم أو ما ملكت آيانهم فإنهم غير ملومين*# فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون*# والذين 
هم لأماناتهم وعهدهم راعون# والذين هم على صلواتهم يحافظون#* [المؤمنون ]۹.١‏ . 

(۳) يعني قوله تعالى : إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات 
والصادقين والصادقات والخاشعين والخاشعات والصابرين والصابرات والمتصدقين 
والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرً 
والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيمًا) [الأحزاب .]١٠١:‏ 


7 د وبشرلصابرین 
وهذا العموم هو الذي اختاره ابن جرير وابن كثير رحمهما الله 
عزوجل. 


قال أبو جعفر الطبري رحمه الله تعالى: 

والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال : إن الله عز وجل أخبر 
عباده آنه اختبر إبراهیم خلیله بکلمات آوحاهن إلیه وآمره آن يعمل بهن 
ناهن كما أخبر الله جل ثناؤه عنه أنه فعل» وجائز آن تكون تلك 
الكلمات جميع ما ذكره من ذكرنا قوله في تأويل (الكلمات) وجائز أن 
تکون بعضه؛ لأ إبراهيم صلوات الله عليه قد كان امتحن فيما بلغنا 
بكل ذلك فعمل به وقام فيه بطاعة الله وأمره الواجب عليه فيه» وإذ كان 
ذلك كذلك فغير جائز لأحد أن يقول عنى الله بالكلمات التي ابتلى بهن 
إبراهيم شيئًا من ذلك بعينه دون شيءولا عن به كل ذلك إلا ببحجة 
يجب التسليم لها من خبر عن الرسول ي8 أو إجماع من الحجة ولم 
يصح في شيء من ذلك خبر عن الرسول 4 بنقل الواحد ولا بنقل 
الماعةا ي العسي هما نقلته. 

فصلوات ربی عل هذا الخليل وتسليماته. 


SN I 24 


وبشرالصابرین 
وھا هو نبي الله يعقوب .عليه السلام. 
ینای سے و لدد یو ست 


۶2 و و کا کک 


فيفرق بينه وبين وده الحبيب إلى قلبه» ولا يدري ين ذهب ولده جي 
هو آم آنه قد مات؟ ! ياتیه أبناؤه۔ بعد أن صنعوا ما صنعوا۔ قائلین : 3 يا 
أبانا إا ذهبنا تستلبق وتركتًا يوسف عند ماعنا فأكله الئب 4 

) بو فكت ]1 . ) 

فيبكي يعقوب ويستمر به البكاء حتى تبيض عيناه من الحزن» فهو 
لإ كظيم 4 أي : متلئ بالهموم والأحزان . 

ابني يوسف آكله الذئب؟!! آأكل الذئب ولدي الحبيب إلى قلبي» وفلذة 
كبدي؟!! وهل الأبناء صادقون أم أنهم كذبة؟!! فعلامات الكذب ظاهرة 
علن الوجوء !رلک اټ ن هښ ا رند ي ؟! لا يدري پو ! 

8 ويستمر البلاء سوا طوال! 
سنوات مكثها يوسف في بیت العزیز» وسنوات لبشها يوسف في السجن؛ 
وسبع سنوات» هي سنوات الرخاءء إل أن خاءت ستر ات الخاة > وفرج 
الله الهم وأذهب الله الكرت وتي الله بالفرج فالحمد لله رب العالمين. 

وایتلاء آخر يعتري هذا النبي الكرم أثناء ابتلائه في ولده يوسفت 
الصديق» إنه ابتلاء بأخبار سيئة تبلغه » فيرسل يعقوب عليه السلام أولاده 
لالتماس الزاد وطلب الطعام فيأتيه الخبر المزعج» يأتيه أبناؤه قائلين : [ يا 
أبانا إن ابتك سرق 4 [یوسف :۸۱]. 

مفاجاة تلو المغاجأة » ابني سرق؟ ! 


® وبشرالصابرین 
ابنی الذي ربيته ونشاته على طاعة الله والمرسلين سرق؟ ! 
ثم القرية علمت بذلك! والقوافل علمت بذلك!! 


علمت القر رة ازاق ر اف ل ان ابی وقز موو ا ریرته گحبد 
مسترق وهو حر بريء فالله المستعان » والله وحده المستعان!! 
e‏ 

2 أما يوسف عليه السلام فهذا ابتلاؤه» بل شيء من ابتلائه: 

يبتلى يوسف عليه السلام بحسد الجحاسدين وكيد الكائدين ومكر 
الاكرين» و هول ايساد الذين يجيت و ا ولا جره 
ارتكب؟ إنهم إخوته » وإنا لله وإنا إليه راجعون» ولله الأمر من قبل ومن 
بعد. 

اخوته یحسدونه › فہماذا یرد؟ و اذا یجیب؟ وهو طفل صغیر ثم کما 
قال القائل : 

r, 3 E 

تومي هم قتلواآا ميم أخي نإدا رميت يصيبني سهمي 
يؤول أمر حسدهم إلى إلقائه في غيابة الجب وبيعه بشمن بخس دراهم 
معدودة› فيباع بيع الرقيق في الأسواق وهو الكري ابن الكري ابن الكريم ابن 
الكري » نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله! ! 

٭ ييكث عليه السلام في قصور ا ملوك والوزراء فيبلغ آشده ويؤتيه الله 
النساء» تلك الفتنة التى تعصف بالعقول وتذهب بالالباب»› فتراوده امراًة 
العزيز عن نفسهاء وتلاحقه وتطارده وتهدده وتتوعده ثم تلصق التهمة به 
وهو البار الراشدالكري . 


اسسسس ر المصسسسسا ريسل سسس ) 

ييكث في السجن بضع سنين ولا يغفل عن الدعوة إلى الله مع ماهو فيه 
من ابتلاء ! 

ثم يقدر الله المقادير ويخرج عليه السلام من السجن بسبب علمهء ل 
ستبا ماله يخرج بريتًا تقيًاوقد ارتفع درجات فتأتيه فتنة السراء» فتنة 
إلا الصابرون الشاكزون» فيقضيها محستا عاملاً بطاعة الله» مشهودا له 
بالا حسان: إا تراك من المحسنين ) [يوسف ]٣٠:‏ 

فنم الساء 

تلك الفتنة العظيمة التي تعصف بالرجال إنها تكاد أن تعصف بلب 
الرجل الحليم العاقل. 

وقد قال الله سبحانه وتعالی : [ زين للناس حب الشَهوآات من النَسّاء 4 
[ آل عمران: ]٠٤‏ فذكرت النساء من أول الشهوات . 

وقد حدر الي ٠‏ ا التحذير من الخلوة بالنساء فقال : «ولا بخلون 
رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان* . 
ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن . 
(۱) أخرجه أحمد (۲۹/۱). بإسناد صحيح لشواهده من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 


() آخرجه البخاري (حدیث »)۳۰٤‏ ومسلم (بسنده مشیرا إل متنه ص ۸۷) من حدیث أبي سعید 


E E n, 

زتأتئ أيضا فتدة النساء من-كشرة تشو ف الأنشيل:إللهين وم ااجبان عليه 
الرجال من ميل إليهن» ومايصدر منهن من خضوع بالقول» وتغنج في 
الملسير» وتبرج في الأزياءء وضرب بالأرجل ليعلم ما خفي من الزينةء 
فتتصور المرأة التى هى سوداء كالفحمة فى عين الرجل كأنها حسناء كالقمر› 
آلا تر لقا اف ذھی ت به رة بوا فقال : 

أحببت لحبها السودان حتى أحببت لحبها سود الكلاب 

فانظر إلى هذا الماجن الذي أحب هذه السوداء وبالغ في ذلك الحب حتى 
أحب كل سود حتى بلغ به ذلك إلى أن أحب سود الكلاب» وهي شياطين!! 

# وأيضاً المرأة تحمل زوجها على اكتساب الال من الحرام إمضاء لرغباتها 
وإشباعا لشهواتها. 

# وتحمله على التخلف عن الجمع والجماعات لشدة حسنها أو لفرط 
محبته لها . 

# وتحمله على التخلف عن الجهاد فيقول له الشيطان : تجاهد فتقتل 
کے اا ا با دلت ع اھا وعو اک 

# وتحمله على قطع الأرحام وعقوق الآباء والأمهات . 

يعاهد الناس عهودا فتخفره في عهوده. 

*# تتزوج رجالا وب آخر قيفسد الد ويتكدرر جو العيشة الأ ستريةة 

# تخطب فتستشرف لرجل آخر فيخطب على خطبة أخيه فتدب البغضاء 
وتنشاً الشحناء وتدخل إلى قلوب العباد. 

# ححتال بشتى الحيل للوصول إلى مأربها ولا تبالي. 

وصدق الله إذ يقول : إن کید کن عظيم ‏ [یوسف:۲۸]. 


CDT الارن‎ 

وها هو يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام يقول مستعيتًا بالله لاجا 
اليه راغبا في قَرَّجه وفضله : [ ...وإلاً تصرف عي كَيْدَهُنَ أب يهن 
رأكن من الجاهلين ‏ [يوسف :۲۲ء هذا ولا زال في التسبات بقيتة من المناطات 
اللواتي أثنى الله مايه قر : ل[ فالصالحات قانتات حافظًات لَلْعيب بما 

حفط الله 4 [النس ٠‏ ولكنهن قليل» قد كمل من الرجال كثير ولم 

يكمل من النساء إلا القليل» وقد اطلع النبي ية على الار فرأئ أكثر 
آھلھا ال ۳ 

فيا معشر النساء تصدقن» وقمن إلى الصلاة من جوف الليل» فيارب 
كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة . 

فتلك فتنة هي أضر الفتن على الرجال. 

#إذالنبي ية قدقال: «ما تركت بعدى فتنة أضر على الرجنال من 
التساء)". 


#وعن أبى شخي إطد رى عن الى كل قال: «إن الانيا حلوة نخضرة 
وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون » فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فان 
أول فتن بى إسراا اف الاء. 


Oa‏ : ا 
#وفي رواية ٠‏ لهذاالحديث عند الإمام أحمد بسند صحيح عن أآبي 


(1) قال النبي يي : «كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء ء إلا مرج بشت غمران واضية اسراة 
فرعون») خر جه البخاري »)۳۷٣۹(‏ ومسلم »)۲٤۳۱(‏ من حديث عائشة مرفوغا. 


(۲)أخرجه البخاري (۲۹)» ومسلم (۲۷۳۷)» من حدیث ابن عباس مرفوعا وله طرق . 

(۳) الیخاری ( دی 5*۹ بام لیت «(TV‏ من حديث آسامة بن زيد رضي الله 
عنهما مرفوعاً. 

.)۲۷٤۲( آخرجه مسلم‎ )٤( 

.)٤٦۹/۳( أحمد في «المسند»‎ )١( 


< م وبشررالصابرين 
سعيد الخذري أن رسول الله ية ذكر الدنيا فقال : «إن الدنيا خضرة حلوة 
فاتقوها واتقوا النساء» ثم ذكر نسوة ثلاثًا من بني إسرائيل؛ امرأتين طويلتين 
تعرفان» وامرأة قصيرة لا تعرف فاتخذت رجلين من خشب وصاغت خاتا 
قَحَشته من أطيب الطيب» المسك» وجعلت له غلقاء فإذا مرت باللا أو 
با مجلس قالت به فنفخته ففاح ریحه . 

لقد ابتلي بها الصدیق یوسف با لکن قد استجاب له ربه فصرف عنه 
هذا الكيد وذاك البلاء قال الصديق يوسف عليه السلام: ط وإلاتصرف 
عي يدهن أصب إِليهن وأكن من الْجاهلين 9© فاستجاب لَه ربه فصرّف 
عنه كيدهن إنه هو السميع العليم [یوسف ٤.۳۳:‏ ۳] . 

دآ ا وب الصديق وذ !| 

ولکن کم من شخصٍ بتلي بهن فدمرنه وأوبقن عليه دنیاه وآخراه! ! 

کم امتحن شخص بهذا الامتحان ففشل !! 

وكم اختبر من إنسان ففتن» فالمعصوم من عصمه الله . 


A AM e 
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وبشرالصابرين ...سره 
وهذا شي ءمن ابتلاء نبي الله وكليمه موسى عليه السلام 


أما نبي الله وكليمُةٌ موسئ عليه السلام فقد تعددت عليه الابتلاءات 
وتنوعت فمنذ آن حملت به آمه » وهي في کرب شدید خوفًا عليه وإشفاقا 
من شفار الذبًاحين الجبابرة الذين يذبحون الأبناء في اق و 
النساء. 

ثم وضعته أمه فإذا بها لى بإلقائه في التابوت» وإلقاء هذا التابوت في 
یم سیم ری رمتل لامر 

ثم يذهب به إلى بيت فرعو أعَظّم مفسا في الأرض» ولكن يتب الله 
له النجاةً ويرد إلى مه كي تَقَرٌ عينها ولا تحزن ثم تبه الأيامٌ والسنون 
فيبتلى بابتلاء آخر فيقتل نفسًا لم يمر بقتلها فيخرج من المدينة خائمًا 
يترقب ! ! 

# ثم ياتي مدن لیس له بها آنيس ولا جليس فيأوي إلى الظل ق 
سائلاً: لإ رب الي لما نزت إلّي من خير فقير ¢ [القصص .]۲٤:‏ 

# م إنه برض بؤاجرة نفسه ثمان سنين من أجل عفة فرجه  :‏ صلوات 
الله وسلامه عليه -. 

3 ويرجع بعد ذلك إلى بلده» وفي طريق الرجوع یکرمه الله تبارك 
وتعالی بالذي آكرمه به من الرسالة والتكليم . 

# فيأتي مصر ويكلف ويومر بلقاء فرعون » ومن معه من الجبابرة العتاة 
الظلمة» وهذا ابتلاء مخيف» ولكن لا مغر ولا مناص ااا ی الله 


سس وھ ےا 


عز وجل » فْسمع ویطیع ویتثل ویکون من مره مع فرعون مایکون» ثم ر 


وصاخ ية 
إن العاقبة للتقوى فيهلك الله فرعون وجنده!» وتأتي ابتلاءات موسى مع 
فومه» مع بني إسرائيل . 
فعا مو ا ف ا الجر فاا بم باون عل اقا 

أصنام لهم» فيسأله قومه : يا موسى اجعل ّنا ِلها كما لهم آلهة 4 
[ ا اغراف [FN‏ 

أهكذا يكون الأدب مع الأنبياء؟!!! 

أهكذا يقال للنبي الكري الكليم الذي آنجاهم الله على يديه؟!! 

أهكذا يطلب القوم الشرك بالله بعد أن أنجاهم الله؟!! 

فيعلمهم نبيهم ويصبر على جهالتهم » ويصحح لهم معتقدهم . 

فيبقی فيهم موس عليه السلام ما شاء الله أن يبقى» فيبتلى بأقوام 
مفسدين بغاة» ومشر كين طغاة . 

# يبتلى بقارون الطاغي الباغي الذي أطغاه غتّاه وأنساء!! . 

+ يبتلى بالستامري الكأب الأَقًاك الذي ابتكر عجَلاً وافتراه وزعم أنه 
الاله!! 

یبتلی بقوم متخاذلین یقول لهم : لإ ادخلوا الأرض المقدسة الي كتب 

اله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين 4 [الائد: ۰ ویحاول 
معهم ويحاول لكن ما الجواب المرجو وا توفع من هؤلاء ؟! إنهم قالوا: 
ليا موسى إا أن ندخلها بدا ما دامرا فيا فاذهب أنت وربك فَقاتلا إن 
هاهنا قاعدون ‏ [الائدة:٤۲]!!‏ . ) 

يبتلى هذا الكليم الكريم بعد آن أجرى الله على يديه من المعجزات ما 
أجرى بقوم يقولون له : لن نؤمن لَك حتّى ترى الله جهرة 4 [البقرة:١٠].‏ 


وبشرالصابرین ل 
# وانظر إلى هذا الكليم في رحلته مع الخضر طلبا للعلم والتعليم» وإذا 
به ر على قرية مع الخضر فيستطعما آهلها فيأبون أن يضيموهما! 
سبحان الله نبي کریم کلیم» اصطفاء اللا والتکلیم یمر مع رجل 
آتاه الله من لدل علمًاء ران عل قوم یطلبان طعاما اتان به فلا يُجابان!! 
# يتل الكليم الكريم بقومه الذين يطعنون فيه ويؤذونه حتى إنهم 
يتهمونه بأنه آدر (أي عظيم الخصيتين جدا) وليس ذلك لشيء» إلا لكونه 
کن رل مرا 


خذکر احادیث متها وال رسو الله ق کات بتو ريل لون مرا 
ينظر بعضهم إلى سوأ بعضٍ عض» وکان موسی عليه السلام يغتسل وحده فقالوا. 
والله! ما نع موسی آن یغتسل معنا إلا آنه در قال: تلب ترقیننیل 
فوضع تبه على حجر ورا جر ری لد جج موسی بره یقول : 
وبي حجر نوبي حجر! حتی نظرت ب ي إسرائيل إلى سوأة موسی» ا 
والله ما مو سی ان پاس فقام الحجر بعد» حتى نظر إليه. قا RTE‏ 
فطفق با حجر ضربًا . 

تال بو هريرة : والله! إل با حجر َب" ستة أو سبعة ا 
عليه السلام بالحجر . 


. )۳۳۹ ومسلم (حدیث‎ »)۳ ٤١ ٤ البخاري (حدیث‎ )١( 
. (ادر) عظيم الخصيتین‎ )۲( 

(۳) (فجم): آي ذهت مب زعا إشراعا ليغا . 

. (ٿوبي حجر) آي :دع ٿوبي يا حجر‎ ) ٤( 


() المراد أثر الضرب» والله أعلم . 


O IN ED 


وهذاابتلاءًبالضرالأبدان 
الا وهو ابتلاءنبى الله أيوب .عليه السلام. 


قال تعالى: ل وأيوب إذ ادى ربه أي مسي الضر وأنت أرحم 
الراحمين ) [الأنياء:٣۸]‏ . 

لقد لث البلاء بهذا النبي الكر ثمانية عش عامًا! ! 

# لقد بث به البلاء حتى رقضه القريب والبعيد اللهم إلا زوجته واثتين 
من أبناء عمومته. 

# آخرج ابن حبان بسند صحيح ”“ عن نس بن مالك رضي الله عنه أن 
رسول الله ميو قال : «إن يوب نبي الله لبث في بلائه ثماني عشرة سنة 
فرفضه القريب والبعيدء إلا رجلين من إخوانه كانا يغدوان إليه ويروحان» فقال 
أحدهما لصاحبه: تعلم والله» لقد أذنب يوب ذنبًا ما أذنبه أحد من العالمينء 
فقال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ ثماني عشرة سنة لم يرحمه الله فيكشف 
ما به. فلما راح إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له فقال أيوب: لا دري ما 
تقول» غير أن الله يعلم آني كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله 
وأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله إلا في حق. قال: وكان 

۶ ٥ 

یخرج إلى حاجته» فإذا قضی حاجته آمسکت امرأنه بیده» فلما کان ذات يوم 


۱ 


ت ا و 


أبطاً عليها » فأوحى الله إلى أيوب في مكانه: [اركض برجلك هذا مغتسل 
بار وشرآب) فاستبطأته فبلغته» فأقبل علیها قد ذهب الله ما به من البلاء فهو 
أحسن ما كان» فلما رأته قالت: أي بارك الله فيك هل رأيت نبي الله هذا 
المبتلى؟ والله على ذلك ما رأيت أحدا كان أشبه به منك إذ کان صحيحًا. 


(۱) ابن حبان (موارد الظمآن ۲۰۹۱). 


ئ ىسر | لالز ن 

قال: إني آنا هو. وكان له أبدران : أبدر القمح وأبدر الشعير» فبعث الله 
سحابتين » فلما كانت إحداهما على أبدر القمح آفرغت فيه الذهب حتى 
فاضت» وأفرغت الأخرى على أبدر الشعير الورق حتى فاضت». 

وهاه ماشط, بنت فرعون وما حل بھا 

أخرج اللإمام أحمد بسند حسن: عن ابن عباس قال: قال رسول 
الله اة : «لا كانت الليلة التي أسري بي فيهاء أنت علي رائحة طيبةء فقلت: يا 
جبريل ما هذه الرائحة الطيبةء فقال: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادهاء 
قال: قلت: وما شأنها؟ قال: بينا هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم» إد سقطت 
اللدرى من يديهاء فقالت: بسم الله . فقالت لها ابنة فرعون: آبي؟ قالخا لا 
ولكن ربي ورب أبيك الله قالت : أخبره بذلك؟ قالت: َعم فأخبرته» فدعاها 

فقال : يا فلانة وإإن لك ربا غيري؟ قالت: تعم ربي وربك الله. فأمر ببقرة 
من نحاس فأحميت» ثم آمر بها أن تلقى هي وأولادها فيها. قالت له: إن لي 
إليك حاجةء قال : وما حاجتك؟ قالت: أحب أن تجمع عظامي وعظام ولدي 
في ثوب واحد وتدفننا. قال: ذلك لك علينا من الحق» قال : فأمر بأولادها 
فألقوا بين يديها واحدا واحدا إلى أن انتهى ذلك إلى صبي لها مرضع» وكأنها 
تقاعست من أجله. قال: يا أمه» اقتحمي فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب 
الآخرة فاقتحمت)'“ . 
(۱) آحمد في «المسند» (۳°۹/۱). 

شاهد عند ابن ماجه (۴ )٤ ٩‏ من طریق : سعید بن بشير»ء عن قتادة ۽ عن مجاهد وله عن ابن 

عباس» عن أبي بن كعب » عن رسول الله ية ببعض معناه هذا » وقد ذكر عدد من أهل العلم 


أن حماد بن سلمة قد سمع من عطاء بن السائب قبل الاختلاط (انظر : «الكواكب النيرات في 
معرفه اللختلطن من الرواة الثقات» لار“ الكال) ُ 


e‏ تت وقیسی چون 
وهذاابتلاءبالسراء 
وهوما اډتلي به نبي الله سلیمان. عایه السلام: 


لقد من الله على هذا النبي الكريم بنعم في الدنيالم ينعم على أحد في 
البنیا متلا لقد یپک رر لوالریح ری بامرو رخاء یت ا 
#لقد سخ رولو ان والشیاطین کل ناوغرا صو آجر ون فزن قن 
الآصقاد!! 
#لقد أنيمو اللاخةالطيرنوساتر الذواب!!! 
#لقد أسال الله لَه عينَ القطر !!! 
لآ ا ر قفرا ارعات :۲۱۲ 
##لقد قال لقومه: ل يا ها الاس علا نطق الطبر وأرتينا من كر 
شيء إن هذا لهو القضل المبين 4 [النمل EG‏ 
ومَع هذا الذي ذكرنا فالحياة لا تلم من تعب وتَصّبٍ ونكار وبلاء لقد 
رزق بنصف إنسًان!!! 
نے 
انه ولد معاق مج :ولم يدر عاش هذا الولد أم أنه قد مات» لكنه 
CEE. DO. RE‏ 
قال تعال : E Tg ORT‏ 
ig TY‏ 
لد ذش عض العلماء إل أن هتا اة هر لضف لاان انى 
وضعته إحدىئ النسوة اللاتي وطآهن سليمان عليه السلام. 


وبشرالصابرين _ سل( 

a EEO A 2‏ من حديث آبي 
هريرة قال كان لسلیمانً ستون امر ة. فقال: لأطوفن عليهن الليلة . 
تحمل كل واحدة منهن ل کل امانا نار . يقاتل في 
سبل الله فل لچ وم . فولدت نصف إنسانٍ . فقال رسول 
الله ٤ي‏ : «لو کان استشى للدت كل واحدة منهن غلاماء قَارسًاء يقاتل في 
سبیل الله» . 

وقد ورد بسديتاقآخر عند مسلم مرفوعا كله عن آبي هريرة »عن النبي 
ا : قال سليمان , بن داود: :لاون يعلى تسمين انرا كلها ي 
E‏ تافر چن ابي افم تحمل من إلا مرا واعگ جات 

شق رجل وام الذي تفس محمد بیده! لوال :إن شَاء الله لجاهدوا في 

سیل الله اناجمو . 

# ولكن قداذهب آخرون إلى أن هذا الذي ألقي على الكرسي إا 
هو شیطان› ولذلك بحث آخر فى مكان آخر مستوفى إن شاء الله . 

٭ لقد ابتلي هذا النبي الكريم بطعن قومه فيه» بل وبتكفيرهم له 
ووصفهم له بالسحر. 

قال الله تبارك وتعالى : ظ واتَبّعوا ما تتو الشياطين على ملك سلَيمَّان 
وما كقر سليمان ولّكن الشياطين كفروا 4[البقرة:٠٠٠].‏ 

وتدور أكثر آقوال المفسرين على أن الذي تلته الشياطين على ملك 
سليمان هو بعض أنواع من السحر والشعوذة ابتدعتها الشياطين ونسبوها 
إلى سليمان عليه السلام» وزعموا آنه كان يسر بها الجن» على تفصيلات 


.)۱۹١ ٤(ثیدح ومسلم‎ ›)۳ ٤۲ ٤(يراخبلا‎ )۱( 


< م سز | قىسا لزان 
للمفسرين في ذلك ووجهات لهم» أما بالسبة لبعض الآثار في ذلك فنورد 
بعض ما صح منها إلى قائليها : 

# آثر ابن عباس رضي الله عنهما: 

اخرجه الطري ٠‏ من طريق أب السائب الدلوات فال مدنا 
أبو معاوية عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي 
الله عتهما قال : كان الذي أصاب سليمان بن ذاود فن مج الا اتل 
امرأة يقال لها جرادة» وكانت من أكرم نسائه عليه» قال: فكان هوى 
سليمان أن يكون الحق لأهل الجرادة فيقضي لهم فعوقب حين لم يكن هواه 
فیهم واحداء قال: وکان سليمان بن داود إذا أراد أن يدخل الخلاء أو يأتي 
شيئًا من نسائه أعطى الحرادة خاتمه فلما أراد الله أن يبتلي سليمان بالذي 
ابتلاه به أعطى الجرادة ذات يوم خاتمه فجاء الشيطان في صورة سليمان فقال 
لها: هاتي خاتمي فأخذه فلبسه» فلما لبسه دانت له الشياطين والجن 
والإنس» قال : فجاءها سليمان فقال: هاتي خاتمي! فقالت : كذبت لست 
بسلیمان! قال: فعرف سليمان أنه بلاء ابتلي به قال : فانطلقت الشياطين 
فكتب في تلك الأيام كتبا فيها سحر وكفر ثم دفنوها تحت كرسي سليمان ثم 
آعر جو غا ق ع وهاعان القاس ورقالرا: [غا كان اا ا قاس بها 
الكتب! قال فبرئ الناس من سليمان وأكفروه حتى بعث الله محمدا ئلا 
فأنزل جل ثناؤه: ل واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سلّيمان 4 
[البقرة:٠٠٠]‏ يعني : الذي كتب الشياطين من السحر والكفر: « وما كفر 
سليمان ولّكن الشياطين كقروا 4 [البقرة:٠٠٠]»‏ فأنزل الله عز وجل عذره 
وسا ساد خسن الین ابن ای ری الل چا 


)١(‏ هو عند الطبري )١٠٠١(‏ وأبو السائب السوائي هو سلم بن جنادة. 


e فاا‎ 


(۱) 


#٭ ومن طریقی أبي أسامة عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير 
n RNEIAPIPNDN‏ 
لذی کان سلیمان يعمل به ا NOT‏ ووقف 
علماحبم فلم پزل الهم يسرد حتیل آنزل الله على محمد [ واتبعوا 
ما تلوأ الشتياطين على ملك سلَيمّان وما كفر سليمان ولكن الشياطين 
کفروا  ..‏ [البقرة:۲١٠].‏ 

2 اثر قتادة رحمه الله: 

اخرج الطبري بلإسناة تخسن عن قتادة قوله : لإ واتبعوا ما تتلوا 
الشياطين على ملك سليمان 4 [البقرة:٠٠٠]‏ من الكهانة والسحرء رذ کو لتا 
والله أعلم أن الشياطين ابتدعت كتابًا فيه سحر وأمر عظيم ثم أفشوه في 

٭ آثر أبى محلز رحمه الله: 

hi 1 ٤ س‎ 

خرج الطبري بإسناد صحيح ا ابی جار ریه ال ا إاحد 
سليمان من كل دابة عهدا فإذا أصيب رجل فسأل بذلك العهد خلى عنه 
فرأى الناس السجع والسحرء وقالوا: هذا كان يعمل به سليمان» فقال الله 
جل ثناؤه: وما قر ليان ولكن الشَيَاطن كفروايغلمزة آقان 
السحر ‏ [البقرة:٠٠٠].‏ 
(۱) آخرجه ابن بي حاتم في «التفسیر ٩‏ (۹۸۸). 


. )٠١١۲( الطبري‎ )۲( 


د وبشرالصابرین 
وهذه الآثار كما رأيت ثابتة إلى قائليهاء لكن الله أعلم من أين أخذها 
قائلوها والظاهر نهم تلقوها من الروايات الإإسرائيلية المنقولة عن أهل 
الكتاب» والله أعلم. 
# وزكريا عليه السلام بنشر با نشار وهو النبي الكريم وولده ب یخی النبى 
الصالح السيد الحصور يذبح عليه السلام على ما ذكره جمهور المغسرين. 


وعيسى عليه السلام نبي كريم 
ورسول من رب العالین 


روح الله وكلمته ألقاها إلى مر يتهم عليه السلام» وقد جاء قومه 
انات ؛ پتعم ماکز وان ما جاء به سجر ئن 

إنهم يطعنون في مريم عليها السلام ويفترون عليها البهتان العظيم . 
[التاء: ]1 

والرسل كلهم يبتلون بتكذيب أقوامهم لهم» وبوصفهم بالسحر 

قال تعال کذالك ما آتی الین من قْلھم من رول إلا الوا ساس 
أو و مجنون ‏ [الذاريات LL‏ 

وقال تعالى: ‏ وإذ ذ يمكر بك الذين كفروا ليشبتوك أو يقتلوك أو 
خر جو ویمگروت ويکر الله والله خر الما کرین € ااا *[. 


وبشرالصابريل  _.‏ @ 
وهنا ابتلاءبالطرد والإخراج من البلاد والديار 


قال تعالى : [الّذين أخرجُوا من ديّارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربن 
الله 4[الحح:٠٠].‏ 

وقال تعالى: ظ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو 
لتعودن فى ملتنا ) [إبراهيم:١٠].‏ 

فهكذا يخرج الأنبياء وا لمرسلون بل والصالحون من الديار!!! 

للا لذنب فعلوه» ولا جرم ارتکبوه» لكنهم أمنوا بالله العزيز الحميد. 

قال تعالى: لإ وما تقموا منهم إلا أن يؤمنوا باللّه العزيز الحميد) 
[البروج:۸] وقال ورقة بن نوفل لرسول الله 45 : «لم يأت أحد قط بمثل ما 

وقال له أيضًا: «ليتني أكون حيًا إذ يخرجك قومك» وهؤلاء قوم شعيب 
يقولونله: «لتخرجنك يا شعيب والّذين آمنوا معك من قريننا أو 
لتعودن فى مأتتا €[الأعراف :۸۸]. 
وياعجبالقوم لوط ولفجورهم وبذاءتهم ووقاحتهم إذيقولون: 

ل[ أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون #[النمل:٠٠].‏ 

ولا ينقضى العجب إذ يخرج الرسول اة محمد بن عبد الله سيد ولد آدم 
الذي يقال له الصادق الأمين ويطرد من بلده» وهو أول شافع وأول مشفع 

فها هو یخرج من بلده» يؤذی ويضيق عليه فعن عبد الله بن عدي بن 


.)٠١١ البخاري (حدیث رقم ۳) ومسلم (حديث‎ )١( 


7 وبشرالصابرين 
الحمراء الزهري أخبر» أنه سمع النبي ية وهو واقف بالحزورة في سوق 
مكة : «واللهء إنك لخير أرض الله» وأحب أرض الله إلى الله عز وجل» 


ء م هه ۶4 
ولولا نی آخرجت منك ما خرجت» ' . 


وجري العابد ببتلى برؤية وجوه المياميس عيادًا بالله من ذلك: 

أخرج البخاري ومسلم " من حديث : أبي هريرة رضي الله عنه :عن 
النبي كلا قال : «لم يتكام في المهد إلا ثلاثة عيسى» وكان في بني إسرائيل وجل 
يقال له جریج کان يصلي» فجاءته آمه فدعته» فقال : آجيبها آو أصلي؟ فقالت: 
اللهم لا مته حتى تريه وجوه المومسات» وكان جريج في صومعته» فتعرضت له 
امراة وکلمته فأبی» فأتت راعيًا فأمکنته من نفسهاء فولدت غلاماء فقالت: من 
جریج» فأتوه فکسروا صومعته وأنزلوه وسبوه» فتوضاً وصلى» ثم تى الغلام 
فقال: من بوك يا غلام؟ قال: الراعي» قالوا: نبني صومعتك من ذهب؟ قال: 
لاه إلا من طين) . 


عن أبي هريرة ؛ أنه قال : كان جريج يتعبد في صومعة» فجاءت أمه : 
RR‏ وص لا أبو رفع صفة أبي هريرة لصفة رسول الله كل 


سے م لے 4 0 م o‏ م 0 


أمه حین دعته كيف جعلّت كفها فوق حاجرها » م رقعت رأسها إليه تذعوه 
فقالّت يا جرج ! آنا آمك “کا ادك ی . فقال: الهم ! أمي 


وصلاتي فاختار صلاته قرجعت ثم عادت في التانية فقَالّت : ۳ يا جریج ! 


جر و 


آنا ملك . نامي قال اللهم ! امي وصلاتي . فاتار ماو . فقالّت: 


(۱) خر جه أحمد /٤(‏ ۳۰۵) بسند صحیح . 
(۲) البخاري (حديث ۲ ومسلم (حدیث 00°(. 


ااا س 
اللهم ! إن هذا جريج. . وهو ابني . وإئي كلمته فأبى أن يكلمني اللَهم ! فلا 
ی کیا 


رص م ر م r‏ ھا ا تس ماص اص 


ل : ولو دعت عليه أن يفتن لفتن . 
قال : وكان راعي ضاأنِ يوي إلى ديره “ ال : حرجت امراًة م من القرية 
ر مل اا 


° ا ا‎ E 


کی ن چ ی اص و ص ےس ٥°‏ 


ال IEEE‏ | ادوه تصادو ملي ن 


مه 
2 


ی ارج کے ی 


ال : قاح دوا يهدمون ديره فلَمّا رى ذلك تل إِلّيهم قَمَالوا له : سل 


ا 


ي ج 


3 ى‎ or o ره 0ے‎ 2 e: 4 Rs 


ا ت ور ور 7ے رس ر و ا رو 
قال : لا . ولکن آعیدوہ ترابا کما کان » ثم علاه) . 


)١(‏ (المومسات) أي الزوانى البغايا ا لمتجاهرات بذلك» والواحدة مومسة وتجمع مياميس أيضاً. 

زمر ایر کی ماعلا من السار ق رمج ۲ار 1 وی 
الصومعة المذكورة ذ في الرواية الأخرى . وهي نحو المنارة . ينقطعون فيها عن الوصول إليهم 
والشخرل سم 


)۳( (ومساحيهم) المساحي جمع مسحاة» وهي كالمجرفة› إلا آنها حديد . 


م وبشرالصابرين 
وغلامأصحجاب الأخدود 
تخبره العالم الجلیل بأنه سیبتلى وقد كان 


أخرج مسلم ‏ في «صحيحه» : عن صهيب ؛ أن رسول الله لا قال : 
كان ملك فیهن کنان فلكم وکان له ساحرٌفلما كر قال للملك: إني قد 
كبرت فَابعَّث إلي غلامًا عله السحر. فبعث إليه غلامًا يعلمه فکان في 
طريقه» إا سلاك راهب فقعَد إليه وسمع كلامه فاعجِبةُ فان إا أتى الساحر 
مر بالراهب وقعد إليه فاد آتى الساحر ضربه فشتكا ذلك إلى الراهب. فقال: 


رر ا“ 


إذا حشيت الساحر فقل : حبسني هلي . وإذا خشيت آهلك فقل: يچ سي 
الساحر" ينما هو كذلك إذاقى على دابة عظيمة قد حبست الاس قل 


ا ور ر ا 


۱ ¢ 

يوم أعلّمالساحر أنضتل أم الرأهب أفضل فأخذ حجر فقال: اللهم إن کان 

أمر الراهب ای إليك من أمر الساحر فاقتل هه ه الدابة حتى مضي التاس؛ 
اھا في 

ومضى التاس فاقى الرأهب فأخَره فقال لَه الرآهب : آي بتي ! أنت ايوم 

فضل مني ق بل من أمىرك ما أرّى. وإنك ستتلی قن اتلیت لدل علي 

وکان الغلام ب یری الک والاأرص ويداوي التاسّ من سائر الأدواء . 

لسع جلیسن العاف فان ال مي فتاه بھدایا کثرة فقال ما هتا لك 


a‏ ر 
أجمع» ن ات ا ل : إني 5 أشفي ا اّما يشفي الل .فان ان 
آمثت بالله دعوت “الله فشفاك فامن بالله خا الاس فأتی للك فجلس إ ليه 


. )۳۰۰۵ مسلم (حدیث‎ C¥3 


(¥) الاکه الذي خلق أعمى . 


وبشرالصابرین 


كما كان يلس فقال له الك من رد ليك بصرك؟ قال ربي » قال اڭ راي 


akg 


ريا ال ري وربك الله اَذه َم رل عا حتی دل على الغلام فجيء 
الغلام فقال له الك : أي بتي قد بل من محر ما رئ الأكمة والأب رص 


۶ ار و‎ gg 


وتفعل وتقعل. فقال إني لا شغي أحدً إنما شغي الله فأخذه فلم برل يعبه 
حتی دل على الراهب» ‏ فحی فجيءَ بالراهب فقيل لَه ١‏ ارجع عن دينك فأبى» فدعا 


r‏ ت ` r‏ و ت 


بامئشتارد“ وضع اشا في مفرق رآسه فشقه نی وفع شقاه م جيء بجليس 
للك فقيل لَه: ارجع عن دينك اى فوضع التار في مرق رأسه فشته به حى 
وقع شقاه ثم جيءَبالغلاًم نقيل له ازجع عن دينك فأب فدفعه إلى تفر من 
أصحابه فقال اذهبوا به إلى جبل كذ وکڌا فاصعدوا به الجبل . 


فاا بلقتم دروت ۰ إن رجح عن ده وإلا تاطر وة نذهبوا به فصعدو| 


به ابل فقال الهم اکفنیھم بَا شنت شنت فرج بهم ابل فسقطوا وجاء 


ات و ی 


يشي إلى الملك. فقال له اللك؛ ما قعل أصحابك؟ ۳ کم الله. فدفعه 
لی تفر من اُصحابه فقال ابوا به فاخماو. في قرقور فتوسطوا به البحر 


٥‏ ر کل تر 


فان رجع عن دینه »إلا فاقذفوه . فذهبوا به فقا الهم | اكفنوم با شت 
انكفأت بهم السفينة فغرقوا وجاء يشي إلى الّلك . فقال له الّلك: م 
قعل أصحابك؟ قال: کتانیهم الله فقال للملاک. ات ذا ر جي 


م 9 


ما آمرك به .قا“ JE fa es‏ تمع الاس في صعيد واحد . وتصابني 


. (بالمئشار): المراد المنشار »› والله أعلم‎ )١( 

(۲) (ذروته): ذروة الجبل أعلاه» وهي بضم الذال وكسرها. 
(۳) (فرجف بهم الجبل): أي اضطرب وتحرك حركة شديدة. 
)٤(‏ (قرقور): القرقور السفينة الصغيرة» وقيل : الكبيرة. 
)١(‏ (فانكفأت بهم السفينة) : أي : انقلبت . 

)Q0‏ (صعدا)؟ المد هنا الإزضىالباررة: 


e HE IE 
على جذع ام حسما من کتاتي ثم ضع ضع السهّم في كبد اقوس ام قل‎ 

باسم الله رب الغلا ثم ارزمني . فإنك إا فعلت ذلك قلتي . 
فجمع الاس في صميد واحد وصلبه على جع ثم اخ سما من كتا 


ثم وضع السهّم في كبد اقوس ثم قال :باسم الل راللام م ر Ee‏ 


و ا ےو 


السهم في صلاغه قوضع يده في صاأغه في مضع السهم فمًات فقال الاس 
آمنا برب الغلام» آمنا برب الغلام. آمتا برب الغلام. 


و 
آم آلتاسن ا بالاینو د ياواه آه السك فخت وأضرم النير ان 
o70 7o ^‏ فا أو ق و ق تاد 


وقال ل ج اما 4 : اقتحم ففعلوا . حتی 


اق ا يا ف ك ام 


اپ امراة ومعها صبي لھا فتقاعست أذتقم فها فال لع E‏ 
اصبري فإك على الق . 


7( کد القرس): فوا عا ارف . 

00 رن بك درا رایع اة تفرم اف 

(۳) (بالأخدود): الأخدود هو الشق العظيم في الأرض > وجمعه آخادید . 

( ) (أفواه السكك): أي أبواب الطرق . 

. (فأحموه فيها) : ارموه فيها. من قولهم : أحميت الحديدة وغيرهاء إذا أدخلتها النار لتحمى‎ )٥( 
. (فتقاعست): أي : توقفت ولزمت موضعها» وكرهت الدخول في النار‎ )( 


وبشرالصابرين 
اما رسو لنا محمد لا فقد تنوعت عایه صنوف البلاء 
وعد دت عله صوره 


من تكذيب القوم وأذاهم له والسباب والشتم والخنق الشديد ووضع سلا 
الجزور على ظهره وهو يصلي» ومعاداة عدد من آقربائه له كعمه أبي لهب 
الطاغي الباغي» وحصاره في شعب آبي طالب مع آصحابه حت آکل ورق 
الشجر حتى إن أحدهم ليضع كما تضع الشاة بعر ثم محاولات القتل 
وانرد واا ھا ان ٠‏ وإذ يمكر بك الّذين كفروا ليشبتوك 
أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله واللَّه خير الْماكرين 4 
AF a‏ ۰ ” 

ثم هجرته بي وفراقه لبلد الله الحرام تلك البلدة التي هي أحب بلاد الله 
إلى الله وأحب بلاد الله إليه» وعيناه تذرفان فضلاً عن مفارقة الأهل 
والخلان كل ذلك لإيانه بالرحيم الرحمن. 

ولا يخرج هكذا امنا مطمئنا؛ ويرصد له الكفار كل مرصد ويعدون 
الجوائز والمنح لمن أت به حيا أو ميتا. 

ثم يآتي المدينة وييكث فيها ما شاء الله أن ييكث فيبتلى بأهل نفاق 
وبأعراب غلاظ شداد جفاة» كما يبتلى بأهل كتاب خاصة اليهود فيكيدون 
له کیدا» ويتآمرون عليه تأمرا ويسعون في قتله مرة حاو لات إلقاء الصخرة 
على رأسه وكان ذلك من أسباب غزوة ر بني النضير» ومرة بوضع السم له في 
الشاة المسمومة» ومرة بسحره» ومرات ومرات فضلاً عما يطعن به 
الطاعنون فيه» الذين يلمزونه في الصدقات الذين يتهمونه في عدالته› 


وب شر اخس تاجرهن 
ويقول قائلهم : اعدل يا محمد فإنك لا تعدل" ويقول الآخر: لشن 
الطعن فى أهل بيته كما حدث من أصحاب الإفك المؤتفك . 

كل هذا إضافة إلى ما خاضه من حروب وما غزاه من غزوات فيشح رأسه 
وتکسر رباعیته» ویفقد عمه العزیز عليه حمزة» ويراه وقد مثل به فضلا عن 
الضر في الجسد» وفقدان الولد فضلاً عما كان فيه هو في صغره من يتم إذ 
قد تربی یتیما » وعانی ما يعاني منه الأیتام صلوات ربي وسلامه عليه . 
وأخرج ابن ماجه' بإسناد حسن عن أبي سعيد الخدري قال : دخلت على 
النبي بي وهو يوعك»فوضعت يدي عليه فوجدت حره بين يدي فوق 
اللخاف فلت يا رل الله ا اد ماغك ا 6ل :0 ك 
لنا البلاء ويضعف لنا الأجر» قلت : يا رسول الله » آي الناس شد بلاء؟ 
قال: «الانپياء» قلت : يا رسول الله ! ثم من؟ قال: «ثم الصالحون» إن كان 
أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد أحدهم ل العباءة يحویها» وإن کان أحدهم 

فحقالقد تعددت عليه صور البلاء ولكن أشد الاس بلاء الأنبياء ثم 
الأمثل فالأمثل . 

وخر ج الترمذي بإسناد صحيح لغيره عن سعد بن آبي وقاص رضي الله 
عنه قال : قلت : يا رسول الله» أي الناس أشد بلاء؟ قال : «الأنبياء» ثم 
الأمثل فالامشل فيع الرجل على تست ديت فان کان دینه صلبًا اشتد بلاؤه › 


OO 


سسس ر ا سسس اريس 
وان کان في دینه رقة ابتلی على حسب دینه» فما برح البلاء بالعبد حتی یت رکه 
قبي فا الأرض ها عة . 

*# ومن الأذى الذي لقيه النبي ب ما أخر جه الخایی ت ریق 
عروة أن عائشة زوج النبي َة حدثته آنها قالت للنبي ية : هل آتى عليك 
یوم کان اشد من یوم احد» قال: القدالقيت من :قو مك ما قتان کان شاد 
ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم 
يجبني إلى ما أردت» فانطلقت وأنا مهموم على وجهي» فلم أستفق إلا وأنا 
قرن الشعالب» فرفعت رأسي فإذا نا بسحابة قد أظلتي» فنظرت فلإذا فيها 
جبریل» فناداني» فقال: إن الله قد سمح قول قوماك الك وما ردوا عليك + زق 
بعث الله إليك ملك ال مبال لتأمره ما شئت امب بې فک اجان م 
علي» »ثم قال: ا جف : کلك قبا شت إ قت شئت أن أطبق عليهم 
الأخشبين”؟ فقال النبي ياة: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله 
وحده لا يشرك به شیئًا». 

وأخرج الإمام امیر بسند صحیح عن آنس‌پن مالك› قال: قال 
رسول الله ل : «لقد أوذيت في الله عز وجل وما يؤذى أحده وأخفت في 
الله وما يخاف آحد ولقد أت علي ثلاث من بين يوم وليلة ومالي ولعي الي 
طعام ياکله ذو کید إلا ما يواري إ اط پا 


۱۲ الترمذي (حدیث ۲۳۹۸)» وله شواهد يصح بها . 
۲ البخاري (۳۲۳۱)» وأخرجه مسلم (۱۷۹۵). 
9 قان چان ىة 

() أحمد في «المسند» /١(‏ ۰ 


وبشالصابرين 

+ وهذا بعض ما لقيه النبى كبا مون آذق:. 

أخرج البخاري ومسلم ‏ من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه قال بینا 
النبي بيا ساجد وحوله ناس من قريش » جاء عقبة بن آبي معيط بسلى 
جزور فقذفه على ظّهر النبي بيا فلم يرفع رأسه» فجاءت فاطمة عليها 
السلام فأخذته من ظهره ودعت على من صنع» فقال النبي و2 : «اللهم 
عليك اللا من قريش» أبا جهل بن هشام» وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن رييعة 
وأمية بن خلف - أو ا بن خلف» شعبة الشاك -فرأيتهم قتلوا يوم بدر» فألقوا 
في بثر غير أمية بن خلف أو أبي تقطعت أوصاله فلم يلق في البئر». 


وھؤلاء قوم ممن كانوا قبلا وذاك شي ء من ابلا ءانهم 

أخرج البخاري ‏ من حديث خباب بن الأرت» قال : شكونا إلى 
رسول الله بيه وهو متوسط بردة له في ظل الكعبة-قلنا له : آلا تستنصر 
لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال : 

كان الرجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرض» فيجعل فيه » فيجاء بالميشار 
نيوضع على رأسه فيشق باثنتين» وما يصده ذلك عن دينه» ويشط بأمشاط 
الحدید ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دینه» والله لیتمن 
هذا الأمر حتى يشير الراكب من صنعاء إلى خظازمزؤك لأيتحاف إلااللة أو 
الذئب على غنمه» ولكنكم تستعجلون» . 


(۱) البخاري حدیث »)۳۸۰٤(‏ ومسلم .)۱۷۹٩٤(‏ 
9 البغاری ديت .)۳١۲۲(‏ 


بشرالصابرین 
الابتلاءات: 

يضرب ويخرج من بلده ويتهم منهم باتهامات» فيطعن الطاعنون في ابنته 
وفلذة كبده الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها ويتهم بأخذ الخلافة 
عنوة» وحرمان فاطمة بنت رسول الله وة من ميراثهاء وهو الصديق البار 
الراشد الذي تصدق باله كله زمن رسول الله كلا . 

وعمر الفاروق رضي الله عنه الحدث الملهم أمير المؤمنين العادل البار 
الراشد ل فی الراب وهر بصلا ۲!! 

# وعشمان الحيي الكري رضي الله عنه ا منفق الملحسن المحصدق اد 
السابقين الأولين يقتل بأيدي مسلمين وهو يتلو كتاب ربه!!! 

*# وعلي رضي الله عنه ابن عم رسول الله يه وختنه (زوج ابنته) السابق 
إلى اللإسلام مع السابقين الأولين بل قيل: إنه الأسبق مطلقا » المجاهد 
للغرار يقل بعل لاق الچ جز ات !!!۲ 

قعل اید سسلمین! ٠!‏ 

وتعلم التأويل يبتلى في عينيه فيصاب بالعمى رضي الله عنه !!! 

به من الإإفك والزور والبهتان ويتأخر نزول الوحي على رسول الله ية زماناء 
ويخوض في عرضها من خاض» ويهلك في شآنها من يهلك . 


وم س وبشرالصابرین 


وبنحو هذا الابتلاء بالطعن في الأعراض: ابتلي يوسف ية بامراة 
رل رو چها ۰ > في شأن الصديق يوسف عليه السلام : ما جزاء من اراد 
بأهلك سروءا آل ن يجن أو عذاب ليم %[يوسف :0] . 


٭ وبنحوه أیضاً یبغون على مریم ویفترون علیها: 

وقد حكى الله مقالتهم إذ قال  :‏ وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا 
عظيما 4 [النساء:١٠٠].‏ 

وأيضًا قد قالوا: يا أخت هارون ما كان أبوك امراً سوء وما كاتت 
مك بغيا [مرم:۲۸]. 


# وها هي جارية تتهم وتبتلى: 

آخر ج البخاري) من حديث آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن وليدة 
كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم» قالت : فخرجت 
صبية لهم عليهاوشاح أحمر من سيور قالت: فوضعته- أو وقع منها۔ 
فمرت به حدیاة وهو ملقی » فحسبته لحمًا فخطفته» قالت: فالٹم سوه فله 
يجدوه» قالت : فاتهموني به» قالت : فطفقوا يفتشون حت فتشوا قبلهاء 
فالت : والله إنى لقائمة معهم إذا مرت الحدياة فألقته» قالت :ا فوقع بينهم» 
تالت: فقلت: ,هذا الذي اتهمتمونى به » زعمتم وأئا من يايتة وه ىذا جوب 
قالت : غات ال ر رل الله ل فاسلمت + قالت اة : فكانت لها 
خباء في المسجد » أو حفش› قالت : فکانت تاتيني فتحدث عندي› 
قالت : فلا تجلس عندي مجلا إلا قالت : 


ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني 


.)٤۳۹ البخاري (حدیث‎ )٩( 


وبشرالصابرين 


قالت عائشة:فقلت لها: ما شأنك لا تقعدين معى مقعدا إلا قلت هن|إ؟ 

قالت: افحدثتني بهذا الحديث . 

٭ وکثیرا ما بتلی آهل الإان بتسلط أعدائهم علبهم. 

قال تعالی  :‏ لبون في أموالكم وأنفسكم ولقسمعن من الُذين أوثوا 
الکتاب من قبلکم ومن الین شر كوا اذى غير وإن تصبروا وفوا فن 
ذلك من عزم الأمور [آل عمران LA‏ 

و و : ( ولا یزالون یقاتلونگم حتی یردوکم عن دینگم إن 
استطًاعرا 4 [البقر: RF‏ : 

iar E r eT 
٠١:ةبوتلا[# المعتدون‎ 

وقال تعالى و ل ر5 نچ ر 
عظيما )[النساء .[YV:‏ 

د وكثيرا ما يبتلى العبد بافتراء المغترين وكذب الكذايين: ۾ 

فالذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر لايتورع أن يصف الخلق با شاء 
وما يريد فيهم » كان هذا الوصف آم ليس فيهم»› فما الذي ينع الفاجر من 
قذف هذا بالزناء وقذف ذاك بالسرقة» وقذف الآّخر بالخيانة؟! 

وما الذي ينعه من اغتيابهم » وهو لا يؤمن باليوم الآخر ولا يراقب ربا؟ ! 

5 ت‎ 7 i sak ۾‎ 

وهده تهم يقدف بها سعد بن آبي وقاص آول من رمی بسهم في 

سبيل الله وهو منها بريء: 


آخر ج ادع من ديت جار ين سر ة قال شكا آهل الكوفة 


0 البخاری:( دی 0). 


وبشرالصسابرين 
سعدا إلى عمر رض الله عنه» فعزله واستعمل علیهم عمارا فشکوا حت 
ذكروا: أنه لا يحسن يصلي» فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق» إن هؤلاء 
يزعمون آنك لا تحسن تصلي؟ قال أبو إسحاق : أما آنا والله فإني كنت 
أصلى بهم صلاة رسول الله ية ما أخرم عنهاء أصلي صلاة العشاء فأركد 
في الأوليين وأخف في الأخريين» قال: ذاك الظن بك يا با إسحاق› 
فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة» فسأل عنه أهل الكوفة» ولم يدع 
مسجد إلا سألإعنه اویشنون معروقفاء حت دخل ممبجدا لبني عبن فقام 
رجل منهم » يقال له: أسامة بن قتادة۔ » يكنى أبا سعدة- قال : أما إذ 
نشدتناء فإن سعدا كان لا يسير بالسرية» ولا يقسم بالسوية» ولا يعدل في 
القضيةء قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث : اللهم إن كان عبدك هذا كاذيا 
قام رياء وسمعة فأطل عمره» وأطل فقره وعرضه بالفتن» وكان بعد إذا 
سئل يقول: شيخ كبير مفتون » أصابتني دعوة سعد. 
قال عد انا رآيته بعد قد قط اناه عل معان لایر » 
وإنه ليتعرض للجواري في الطرق يغمزهن . 
و ا ی کر الات اا 
وقل من يفهم ذلك » وقل من يدرك ذلك » وقل من يتفطن له وقد دلت 
عليه أدلة كثيرة من كتاب الله عر وجل فمن ذلك قوله تعالى : «[تتخذون 
ُیْمانگم دخلا بینم أن تکون أُمة هي أُربى من أَمَة نما يبو كم الله به 4 
sS‏ :۹ -. 
زحاصل ذلك أن شلخضاء أو قوما قد بخاهدون فما غه اوي رون 


)١(‏ وهو أحدالرواة. 


وبشرالصابرين 
معهم أمورا واتفاقيات ويؤكدون ذلك بالأيان أحيانا فيأتي من هو أكثر عددا 
ومالاً وأقوى عدداء فينقض الشخص أو القوم عهدهم مع القوم الأولينء 
ويتعاهدون مع من هو أكثر عددا ومالاً وأقوى عددا. 
ووجه ذلك الابتلاء أن الله سبحانه وتعالى ساق القوم (الذين هم أقوى 
...)إلى الأولين اختبارا لهم كما قال سبحانه : [ إنْما يبلوكم الله 
f‏ لیعلم هل يا يشبتوا علين العهود الأولّى ويحَافظوا عليها أم 
RS TES‏ 


ا کے کے 


شد تب دجاوت کہ هي وأهلّها إلن ااطبٍ ويعلنون للخ اطب 
الموافقة فقة على الخطبة» ويرضى بها خاطبها ويطمئن إلى مخطوبته فتصبح فلانة 
مخطوبة لفلان» فيأتي آخر يريد أن يخطبها ويعرض من الال أضعاف أضعاف 
ما عرضه الأول» فترى من الذي ساق هذا الخر اخطبتهاء وقد خطبت ؟!! 

إنه ابتلاء من الله (عرً وجل) لأهل الفتاة وللفتاة معا 

يثبتوا على الخطبة الأولى آم ينقضوها . 

و رجل باع با فخ هليع وتفرق اللجلس» وقد باع هذا البيت مائة 
آلف فبعد آن تم البيع جاء رجل آخر يريد أن يشتري البيت من البائ الأول 
الذي قد باع فيعرض عليه المشتري الجديد أن يشتري منه البيت الذي قد باعه 
ثلائمائة ألف» فحينئذٍ يفكر كيف ينقض البيع الأول كي يعقد الصفَقَةَ مع 
لفطو فیدر من الذي ساق هذا لسري ا مدید کی یزرا الاق 

بنقض البيع الأول وقد قال الرسول اة : «لا يبع بعضكم على بيع أخيه ولا 
يخطب على خطبة آخيه». 

ويحضرني في هذا السبب في كون شهادة خزية بن ثابت عدلت شهادة 

رجلین . 


() س وبشالصابرين 


اعوج الام اغبا ازاف ی اباد من ریق عجار بن روا ابا رة 
عمه حدثه ‏ وهو من آصحاب النبي ويا ن النبي و يا ابتاع فرسا من أعرابي 
فاستتبعه النبي ب ليقضيه ثمن فرسه فأسرع النبي ية ا لمشي وأبطاً 
الأعرابي» فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومون بالفرس» لا يشعرون 
آن النبي ية ابتاعه» تين زاد الأعرابي في اسوم علي من الرس ا ف 
ابتاعه به النبي با فنادى الأعرابي النبي بيا فقال : إن كنت مبتاع هذا 
الفرس فابتعه وإلا بعته فقام النبي مه حين سمع نداء الأعرابي فقال: « 
ليس قد ابتعته منلك؟» قال الأعرابي : لا والله ما بعتك فقال النبي ية : «بلى 
قدابتعته منك» فطفق الناس يلوذون بالنبى ييو والأعرابى» وهما 
يثراجعان» فطق الاغران يفول هلم شهيا بشهد أئي بايعنك + فمن جا 
من المسلمين قال للأعرابي : ويلك النبي بي لم يكن ليقول إلا حًا حتى 
جاء خزية فاستمع لمراجعة النبي بيا » ومراجعة الأعرابي» فطفق الأعرابي 
يقول: هلم شهيدا يشهد أني بايعتك قال خزية : آنا أشهد نك قد بايعته . 

فأقبل النبي َة على خزية فقال : بم تشهد؟ فقال : بتصديقك يا رسول 
الله » فجعل النبي كاه شهادة خزيية شهادة رجلين . 
وقد يعاهد قوم قومًا آخرين عهدا وتكون بينهم هدنة فلا يعتدي أحد على 
الآخر حمس سنوات ثم تلوح لفريق منهم رة يراها من لخر وييكنه فيها 
إذا انقض غلمهتان بيج لهام أوأن صر ليه » تلك اهيز عله االلد اجا 
القوم هل يحافظون على العهد والميثاق متثلين قول الله تعالى : يا ايها 
دين آمنوا أوفرا بالعقود 4 [الاند :. وقوله تعالی [فأتموا إليهم 
عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين ‏ [التوبة ]٤٠‏ أم آنه يتجاوز هذا کله 
ان راء ا 


¥( الإمام أحمد(٥/ »)۲٠١‏ وأبو داود (۳۹۰۷)» والنسائي (۷/ 3( 


ا ا رر ) 

# ومن الابتلاءات بتيسير آسباب المعصية: 

قوله تعالى : يا أيه اُذين منوا لَلونَكّم اله بشيء من الصيد تناه 
إيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخَافه يليب فمن اعتدي بعد ذلك فل 
عذاب لیم 4 [المائدة: 46] . 

فكما هو معلوم أن الشخص الحرم لا يجوز له أن يصطاد لقوله تعالى : 
ليا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنعم حرم ومن قله منكم مععمّدا 
فجزاء مغل ما قتل من النعم €[ الائد: :4[ . 

دوک ارم می اچ ار بان راان چچ ای 
عظيم سمين» يظهر له بقر وحشي» (حلال أكله) وبيده السهم من ا ممكن 
جد أن يصطاده فيصبح بالصيد ثريا من الأثرياء؛ إذ الصيد سمين وسهل 
وقریب» ولا یکلف الرجل کبیر جهد ولا کبیر تصویب . 

فنقرئ من الذئ ساق الضصيد؛ إنه شلد من الله عا كاقل 
تعالى : ظ ليعلَّم الله من يخافه بالْغيب فمن اعتدى بعد ذلك فلّه عذاب 
أليم 4 [الائدة: .]۹٤‏ 

وقد تساق الأرانب والطيور والمحرم جائع وبإمكانه صيدهاوسد 
جوعته» لیعلم هل يعتدي؟ آم آنه سیحافظ على حدود الله عز وجل . 

وأيضً قد يرى الحرم لقطة كبيرة» مبلعًا ماليًا طائلاً أو قطعة كبيرة من 
الذهب» يراها ملقاة في مكة. البلد الحرام وقد علم أن لقطتها لا قط إلا 
نشد ليعلم هل يقف عند حدود الله ؟ أم أن الطمع يحمله على اكتنازها 
والاستمتاع بها. 

فمن الذي ساق له هذه القطعة» ومن الذي أوقع بصره عليها؟ !!! إنه 
ابتلاء وإنها فتنة! ! 


E E O RD 
وتعالى عن آصحاب القرية التى كانت حاضرة البحر» فهم أهل قرية‎ 
من ئي اسر اتیل لار تراد اجا رز تابر ا ی وام من نی‎ 
اسرایا. قد حرم عليهم الصيد يوم السبت » إذ الله قال : ل( وفلتالهم لا‎ 
تعدوا في السبت وأخذتا منهم ميتافا غليغا  [السا. :ق ۋکانوا :قد‎ 
أخذت عليهم أشد العهود وأغلظ المواثيق ألا يعدوافي السبت» ومن هذا‎ 
ألا يصطادوا » ولكن شاء الله وقدر أن يبتليهم لفسقهم» ابتلاهم بتيسير‎ 
أسباب المعصية لهم استدراجا منه لهم ؛ بسبب فسقهم فكانوا يخرجون‎ 
للصيد في سائر أيام الأسبوع (باستثناء السبت) فيطرحوا الشباك فلا يعثرون‎ 
من الأسماك على شيء » بل تخرج الشباك كما طرحت » فيتخلف الشمك‎ 
ويهرب آما إذا كان يوم السبت› وهو الوم الذي خر غا ا‎ 
. فتأتي الحیتان من كل صوب وحدب‎ 
o. a 
خذوني › رى من الذي ساقها يوم السبت» ا ا لابم؟ إن‎ 
8 الله سبحانه وتعالى يبتلي من شاء ا يشاء» فوقع القوم في المحظور؛‎ 
بهم من العقاب ما حل» قال تعالى [واسعلهم عن القرية التي كانت‎ 
حاضرة البحر إذ عدون في الست إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا‎ 
يوم لا سبو لا تأتیهم کذلك لوهم ہما کانوا يفسقون 9© وإذ‎ 
ّت امه مهم لم تعظون فوم اله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا‎ 
معذرة إلى رنکُم ولَعَلُهم يفون ۵© فلَمَا نسوا ما ذكروا به جين الّذين‎ 
تهون عن السُوء وأخذنا الَذين ظَلَمُوا بعذاب بفيس بما كانوا بفسقون‎ 


بشراسیین mm‏ 
5ت6 قلا عتا جى انها عنه فنا لهم كونوا قردة 
خاسئين [الأعراف ERS RR‏ 

۴+ وهذا ابتلاء آخر بتیسیر أسباب المعصية: 

لقد حدث هذا الابتلاء لطائفة أيضًا من : بني إسرائيل من بعد نبي الله 
موسي (عليه السلام)» ألاً وهي الطائفة التي خرجت لقتال مع اللاك 
الصالح طالوت. لقد ابتلاهم الله بنهر يرون عليه » ومنعهم نبي الله طالوت 

من الشرب منه» إلا من اغترف غرف بيده فيا سبحان الله! القوم يرون على 
النهر وهم عطاش» وقد حذرهم نبيهم من الشرب منه إلا من اغترف غرفة 
بيده» والماء عذب والقوم عطاش» وذاقوا طعم النهر بالغرفة التي اغترفوها 
منه» فلم يصبر أكثرهم عن الشرب وهذا قول الله تبارك وتعالى إنلما 
فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بتهر فُمُن شرب منه فليس 
مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اعرف عُرفة بيده فشربوا مه إلا 
ليلا متهم فلَمَّا جاوزه هو والّذين آمنوا مَعة الوا لا طَافة لتا الوم 
بجالوت وجنوده قال الذين ينون أنْهُم مُلافوا الله كم من فة قلي 
غلبت فة كثيرة بإذن الله واللَه مع الصابرين #[البقر: :44[ 

اعود فأقول : إن هذا النوع من أنواع الابتلاء لا يكاد يدرك » ولا يتفطن 
كال الررغون ال اء ارو الا واه 

إن المرأة قد تبتلى بهذا الابتلاء فترى مال زوجها أمامها والزوج لم يتقن 
العد ولم يحصيه فتسول لها نفسها ما تسوله» والمحفوظة من حفظها الله. 

وقد يتغيب زوجها ويتردد عليها آخوه (الذي هو الحمو) الذي هو في 
خطره وضرره كالموت» والشبهة مندفعة وأعين الناس لا تدرك ولا تكاد 
تدرك» وكل هذا من الابتلاء وكل ذاك من الفتن . 


ا 
وكذاالرجل قد يستضعف امرأته.ویستضعفت هلها و ينال ما 20 
والشتم والضرب والإهانة » ويخفى عليه أن الله كان عليا كبيرً. 
فعلی الجمیع أن یراقب الله ویعلم آنه إن لم یکن یری ربه فن ربه يراه : 
لإ الذي يراك حين تقوم ۵© وتَقَلبّك في الساجدين )[الشعرا. : TNL, YA‏ 
[ ألا إنهم يشنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم 
يعلّم ما سروت وما يعون إن عليم بذات الصدرر) امرده )ا ٠‏ 
فليعلم ا لحميع أن الله سميم > وان ٣ال‏ بضر زان الله بر 


فتن الال 


قال تعالى: إإنما آموالكم رأولاد كم فة 4 [التغابن ]٠١:‏ . 

وقد فشل قارون وفتن بالمال ؛ فخسف به وبداره الأرض!!! والأقرع 
والأبرص قد فشلا في الاختبار أيضا!! . 

وقد قال رسول الله بي : «إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي الال» . 

وفي حديث آخر يقول فيه النبي 5 لأصحابه ارالك ا 
علیکم » ولکن شی علیکم ن تبسط علیکم الدنبا کما بُسطت على من کان 
قبلکې فتتافسوھا کما تافسوھا وتھلککم کما أهلکتهي» . 

وقد کال تال لإ ومنهم من عاهد الله لعن آتانا من فضله لأتصدقن 
وأتكونن من الصالحين 9© فما آتاهم من فضله بخأوا به وتولوا وهم 


(۲) البخاري حدیث »)۳۱٥۸(‏ ومسلم (۲۹۹۱). 


وتسس ر الصسسسايراسن "re‏ 
معرضون © فاعقبهم نقاقا في فُوبهم ّى يوم فونه ما فوا الهم 
وعدوه وبمًا کانوا يكذبوت )[التوبة .[VV,Vo:‏ 

۴+ وقد ابتلي آصحاب الحنة بجتتهه: ) 

كما قال تعالى : إن بلوتاهم كما بوتا أصحاب الجن إذ أَقَسَمُرا 
أيصرمتها مصبحين ) [القلم .]٠۷:‏ 

فما نجحوا في الابتلاء ولكنهم أخفقوا فيه . 

# وابتلي صاحب الجحنتين ثل ذلك فما وفق؛ بل قال لصاحبه : أا 
أكثر منك مالا وأعز نقرا ‏ [الكهف ]٠٤:‏ . وقال أيضصًا : لما اظن أن تبيد 
هل أبدا 4 [الكهف .]٠:‏ ادا کان؟ 

انان : [أحيط بثمره فأصبح يقَلّب كفيه على ما أنفق فيهًا وهي 
خاوية على عروشها ويقول يا يعني لم أشرك بربي أحدا [الكهف ETF‏ 

د وكذا ابتلي الطاغي الباغي قارون فما آفلح وما جح: 

بل قال : إإنما أوتيته على علم عندي [القصص:۷۸]. فكان من أمره 
ان ف آل واوا ھی فیا کان له م فة بترو ته م دون الله را 
کال ضرا . 

+ وهذا وع اخ من البلاء إنه الافتتان بالأشخاص: 

ای ' من طريتی أبي مریم عبد الله بن زياد الأسدي قال : «ل 

طط رالزيين وعاتة إلى البصرة » بعت على عار ين اشر وحن 

بن عار ققدم عا الکزنة: صدا لیر کا 5 ا8یم ا ارق 
المنبر في أعلاه» وقام عمار أسفل سق اتسر فاا الك رخاف 


() البخاري (حديٿ .)۷٠٠١‏ 


(7 م ويشالصابرين 
عمارا يقول: إن عائشة قد سارت إلى البصرة» والله إنها لزوجة نبيكم إلا 
في الدنيا والآخرة» ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم» ليعلم إياه تطيعون أم 
هي؟) . 

وفي رواية چئ فيد البخارى ٠‏ : 1ق فما ان مي الكوفة , خذكر 
عائشة وذكر مسيرهاء وقال : إنها زوجة نبيكم بي في الدنيا والآخرةء 
ولکنها ما ابتليته)" . 

ا p‏ قد لقنا الإنسان في كبد #[البلد:٤].‏ 


( 


وصدق الله» ومن أصدق من الله قيلاً ومن أصدق من الله حديثاء یخرج 
الطفل من بطن أمه بعد مكثه فيها ما قدره الله له من المكث ثم يخرج باكيا 
فيجوع ويتألم ولا يستطيع الإفصاح عما به » ثم يأتيه الفطام شد عليه من وقع 
السهام» ثم يشتد شيئا ما فيبتلى بمن يضربه ويظلمه» ثم يواصل التعلم فيبتلى 
بعصاالمعلم» معلم يرحم» وآخر لا يعرف للرحمة سبيلا فيضرب الصبي 
ويؤذي » ويتصرف بجهل فيفسد لضعف عقله› ولکن قل من يعذره 

ويبتلى في اختبارات بنجاح ورسوب» وتفوق وإخفاق وحسد الزملاء 
وال أن الا شع اط بالات رالفان. 

وتدب فيه الشهوة» ولا يدر هل بحفظ أم بهار وین 

تم تلن بو تة وهل يجد وظيفة أو لايجد؟ وهل با ا ا غر 
الوظيفة آو لا يجد؟ 


.)۷۱١۱( البخاری‎ )1( 

7 فيه دلیل على : أنه ينبغي للمسلم ألا یفتتن بشخص مهما علا قدره وذاع صیته» إلا أن يعرض 
أعماله على كتاب الله وسنة رسول الله بء فإن وجد العمل موافقا لكتاب الله وسنة رسول 
الله َة عمله» وإلا تركه. ۰ 


اسرالالررن ‏ ر( 

وللعمل ابتلاءات» وبالعمل فتن : فتن بطبيعة العمل وبرئيس العملء 
باعل العما ا ركان العمل: فكل في ان راعادعات ركفا ن 
وآافات . 

ثم يجمع من المال مايجمع » ويخسر ما يخسر . 

ويآتيه الزواج فيفكر في بيت» ويفكر في زوجة» ويتزوج ويسكن إذا شاء 
الله ذلك وقدر! ثم ابتلاءات الزوجة هل هي صالحة آم طالة ٤‏ هل قتع اها 
آم لم يقنع ؟! ! 

هل آنجبت آم آنها عقیم؟! ! 

وما علاقة الزوجة بالأم؟!! وما علاقتها بالوالد وما علاقتها با لجيران؟!! 

وهل الزوجة صاحبة مشاكل وفتن ؟أم أنها من الصالحات الفضليات؟!! 

اا کال ھا جال الوا رما ص 

وما الدام النی ب ولو یکی ولم الیک ریو الاب الا ها ا 
الزميل التقي الورع؟ ومن المدرس النجيب الذي يتو لاء؟ 

رهل الرلد افع رسب دول الج ایت ولم کبت؟ 

وکيف حال البنت مع زوجها هل هو شرير مؤذ؟ أم هو صالح تقي يراقب 
الله ویخشاه؟ 

هذا كله فضلاً عما يعتري بني آدم من ضيق المعاش ونقص من الأموال 
والاتفس والشدراس 

فیبتلی بجوت عزيز» وفقدان قريب وتحل به الأمراض والأسقام» ثم 
شيخوخة لا يستطيع لها دفعاء زلا متها هربا ومر ت ولا حجن فاص . 

فيبتلى إما بملائكة رحمة أو بملائكة عذاب أعاذتا الله من صور الّعذاب 


س سسس وبشرالصابرين 
رياض الحنان . 

ثم دعوة الداع إلى شيء نكر ؛ فخروج من الأجداث كال جراد المنتشر . 

هنالف اتات خخ ال من بون لاق ا واه 
على قدر آعمالهم إما إلى حقوي المرء» وإما إلى ركبتيه وإماإلى كعبيه 
ومنهم من يلجمه العرق إلجاما . 

وثم صراط وما أدراك ما الصراط وثم موازين ثقّل الله موازيننا وأنجانا 
وثم تناول للكتب إما باليمين جعلنا الله فيمن يتلقون كتابهم باليمين» وثم 
من يتلقون الكتب بالشمال فيقول قائلهم : يا ليتني لم آوت کتابيه ولم آدر ما 
حسابيه » ابتلاءات وابتلاءات وابتلاءات ابتلاء بقصاص المظالم » وبالسؤال 
عما قدم في الحياة الدنيا . 

من فواند الابتلاءات والمصائب 

56 إن لمر الصاير الخاكر ليجني من وراء الابتلاءات والمصائب عطيم 

انه ب ت او الى التر جات | 

موإن الملائكة تشهد له بخير» إنهاتكتب صبره وثباته في سجل 
الخستات!! 


وبل إن الله عر وجل یباهیهم به. 
ویشهد له ربه بخیر ویکافئه بجمیل الأجر . 


ویش رالصابرین 
د لقد آثنى ربي على أيوب عليه السلام بقوله نّا وجدتاه صابرا نعم 
العبد إِنّه اواب 4 [ص EE:‏ 
بد لقد أثني ربي على يوسف عليه السلام فقال : إكذلك لتصرف عن 

السو والفحشاء إنّه من عبادنا المخلصين )4 [يوسف INE:‏ 

#لقد أثنى ربي على نوح عليه السلام فقال: إل انعد 
شکورا 4[الإسراء:۳]. 

وقال في معرض الإنعام عليه : [ كذلك نجزي من شكر [القمر:٠٠].‏ 

إن أهل الإيان والصبر تحط عنهم بالابتلاءات الذنوب والأوزارء 
وترتفع لهم الدرجات» وتمحى عنهم الخطايا! ! 

إن أمرهم لعجيب إن ابتلوا فصبروا كان ذلك خيرا لهم وإن أصابتهم 
الضراء فشكروا كان ذلك خير لهم!! إنهم في خير على الدوام. 

قال رسول الله 6ة : «عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد 
إلا للمؤمن إن اصایته سراء شکر فکان خیرا له» وإن اصابته اضصراء طبر فان 
ea‏ 

انالا اتيا ايار قى العا ب اها عو لعز بر حل اال 
البلاء إلى مراتب عليةء إنهم يحظون بدرجة الإمامة في كثير من الأحيان . 

انهم يستد رکون ما فات من آمرهم . 

وإنهم يقدمون استغفارا لذنوبهم . 

#وإنهم يؤوبون إلى ربهم ويرجعون . 

ي إن قلوبهم ترق للمصائب› وإن أعينهم لتدمع ! 

#وإنهم يلتمسون المعاذير للناس» ويقيلون عثرة من تعثر . 


(۱)مسلم (حدیث ۲۹۹۹)» من حديث صهیب رضي الله عنه مرفوعا. 


ست ا اا ا 

#إل إیانهم يقوی ویقینهم يزداد» وبصیرتهم تتقد وتوحیدهم يصح › 
وتنجلي عنهم سحب الباطل والغفلات» ولقد علموا معنى الإييان بالقدرء 
وازداد يقينهم وعلمهم به من جراًء البلاء. 

فلم يسوا على ما فاتهم! !۰ ولم یف رحوا ا آتاهم! ! 

عر ااا چ کن مال ر 

إنهم يتعرفون با حل بهم ونزل على من يحبهم وييزون من المبغض لهم 
رالا E‏ 

إن معاني القرآن ونصوص السنة تتفتح أمامهم وتتجلى لهم معانيهاء 
فيعرف أحدهم معنى : [ لا إل إلا نت سبحانك إني كنت من الظّالمينَ 4 
[الأنبياء :۸۷]. فيلهج به لسانه» ويستوعبها فؤاده » ویعمر بها قله . 

إنه يدرك معن (حسبي الله ونعم الوكيل) إذا خوفه اللخوفون » وأرجف 
لوال ج . 

إنه يدرك معن (لا حول ولا قوة إلا بالله) ويفهم منها معنی الاستسلام 
والانقياد » والضعف الذي يعتري بني آدم» ويدرك أن الأمر كله لله. 

إنه يقهم تام الفهم بعد أن يحل به البلاء» ويعجز عنه الأطباء» يفهم 
معنى : [ وإذا مرضت فهو يشفين 4 [الشعراء:٠۸].‏ 

إنه ليدرك بعد حلول الخسارة بأمواله أن الله هو الرزاق ذو القوة المتن . 
إنه يتعرف على من شاركوه في نفس البلاء » ويقرآ سير من سبقوه في 
هذا الصدد والمضمار . 
ویکفيه آن ربه يثني عليه ويبارك عليه وصلوات ربي ورحماته تنزل به 
وتحل» ویهدیه ربه إلى سواء السبيل . 


وبشرالصابرين ل( 

ت ٠‏ ل وَبشرٍ الصابرين9) الذين إذا أصابتهم مصيمة قالوا إنا لله 
وإنا إلْيه ٠‏ راجعون 60 أولعك علْيهم صلوآت من رهم ورحمة رأولئك 
هم المهتدون )[البقرة .]٠١۷:٠٠١:‏ جعلنا الله من يصلي عليهم ربهم ومن 
رحمهم وهداهم امین »امین » امین . 

٭ ثم هذه جملة من الفوائد: 

لمن ابتلي فصبر» ولمن وسع عليه فشكر نسوقها بشيء من التفصيل بعد 
الإجلمال سائلين الله أن يربط بها علئ القلوب» ون ينزل معها السنكيئة» 
وأن لھم أهل الابتلاء معها مزيدا من الصبر واليقين» والتوفيق بالله ومن 
الله» والخیر کله بیدیه آمین . 

فإلى شيء ما ذكرناه » والله المستعان. 

من فوائد الابتلاءات : 

حمل العبد على الاستغفار والتضرع والرجوع إلى الله عز وجل: 
وقد دلت على ذلك أدلة كثيرة » فمن ذلك . 

# قوله تعالى : ظ وبلوتاهم بالحستات والسيعات لَعلَهم يرجعون 4 
[الأعراف: ]٠٦۸‏ أي وبلوناهم بالخيرات أحيانا لعلهم يقدموا شكرا خالقهم 
لم يفعلوا ولم یعبشوا فبلوناهم بالسیئات أي : : بالصائب والغسائر وأنواع 
الضر في الأبدان لعل هذه المصائب وتلك الخسائر وأنواع الضر تردهم إلى 
طريق ربهم وخالقهم . 

# وكذاقوله تعالى : [ وما أرسلنا في فرية من نبي إلا أخذنا اهلها 
لاء والضَرّاء لَعلَهُم ضرعو [الاعراف: .]٠٤‏ 

أي : أصبنا أهلها بضيق في المعاش » وقلة ونقص في الال والرزق› 


(آ۷) _ مشرالصاببرین 
وأحيانا تسليط عدوهم عليهم » وكذا ابتليناهم بالضر في الأبدان» ومزيد من 
الأمراض والأسقام» كل ذلك حتى يرفعوا أكف الضراعة إلى الله سبحانه 
وتعالی » فیوحدوه ویعلموا آنه لا کاشف لا هم فيه إلا الله» ولیعلموا أن ما 
أصابهم إغا هو بذنوبهم فيقدموا لذلك استغفار ولكن كل هذا لا يجدي مع 
من ختم على قلبه » قال تعالى : طلم بدلا مَكَان السَيْعَة الْحستَةَ 4 
[الاعراف: ]٠١‏ أي : لعل النعم تجدي معهم وتحملهم على شكر المنعم عليهم 
بها» ولكن ما أجدت النعم معهم أيضً » بل قالوا: [ قد مس آباءتا الضراء 
والسراء ) [الاعراف: ]۹١‏ . فلما لم تجد فيهم الابتلاءات بالضراء والسراءء 
قال تعالى : ل فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرُون [الأعراف: ]۹١‏ . 

أما أهل الإييان» فينتفعون بمثل هذه الابتلاءات فهم يعلمون أن ما 
أصابهم بسبب كسبهم؛ إذ الله قال : وما أصابكم من مُصيبَّة فَبمًا 
کسبت أیدیکم ویعفو عن کثیر )[الشوری: .]٠۰‏ 

يعلمون أن العذاب ينزل في كثير من الأحيان بسبب الذنوب» وكذا 
الابتلاءات في الأموال والأولاد والضر في الأبدان كل ذلك كثيراً ما يكون 
سببه العصيان والتمرد على أمر الله» وكل ذلك يرتفع بإِذن الله ثم 
بالاستغفار والتضرع والدعاء. 

قال تعالی : [ وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون 4 

[الانفال: ۳۳]. 

فيقدمون توبة وأوبة واستغفارا لما صدر منهم فيكشف الله عنهم العذاب . 

ومن الدليل أيضا على أن الابتلاءات تحل بالعباد وتنزل بهم لإرجاعهم 
إلى طريتق الله عز وجل . 


)صضصسËسËسËس‎  _ ويشرالصسابين‎ 

قوله تعالى: وقد أخذناهم بالْعذاب فما استكانوا لربّهم وما 
يقضَرعون ) [المؤمنون : ]۷١‏ فيفترض أن العذاب يرجعهم إلى الله» ولكن من ٠‏ 
ختم على قلبه لايستفيد بذلك قال تعالى : ظ فلولا إذ جاءهم بأسنا 
قضرعُوا وآكن ست لوهم ورن َم لطا ما اوا يمون 

.]٤١ [الأنعام:‎ 

ومن الدلیل آیضا قوله تعالی ٠‏ لوقه ذا آل فرعو بالستين تفص : 

من النْمَرات ‏ [الأعراف: ٠‏ أي : ولقد أصبنا آل فرعون بسنوات شدة› 
وبالمجاعات وقلة الثمرات» كل ذلك لاذا؟ قال تعالى : ل لَعلَّهم يذكُرون 4 
[الاعراف: ]٠١١‏ » فوعدوا أن يتعظوا وأن يهتدوا فقالوا: «إيا أيها الساحر 
ادع لتا ربك بما عهد عندك إِنَنا أمهحدون ‏ [الزحرف: ]٤١‏ فرفع العذاب» 
ولگن هل استجار ا 

هل استفادوا؟؟؟ هل اهتدوا؟؟ وهل قاموا ا عاهدوا الله علیه؟؟ 

کلا فكل ذلك لم يحدث. 

ال تعالى : فما كشفنا عنهم الْعذاب إذا هم ينكثوت ) [الزخرف: ]٠١‏ 

Kasi‏ أيضا على أن العذاب والابتلاءات تحل وتنزل لإرجاع 
الناس إلى طريق ربهم› قولەتعالى : ط وأخذناهم بالعذاب لَعَلَهم 
يرجعون [الزخرف: .]٤۸‏ 

فكلها آيات دالة على أن الابتلاءات تتأتى كثير! لإرجاع الناس إلى ربهم 
وطريقه المستقيم» وذلك واضح من قوله تعالى :(لعلهم يتضرعون-لعلهم 
يضرعون_ لعلهم يرجعون- لعلهم يذكرون)!! ولكن ينتفع بذلك من ينتفع › 
ويفقه ذلك من يفقه . 


( د وبشالصابرین 

# وبصورة أخص وأوضح نقول إن من فوائد الابتلاءات منع 
الناس من الطغيان والتمادي في الغي» فمن المعلوم أن الإنسان كلما 
تكاثرت عليه النعم ازداد طغيانا وكبراعلى المخلوقين› بل وتردا على 
الخالق سبحانه وتعالی . 

#وقال تعالى : 3 کلا إن الإنسان لیطغی 0 أن راه استغنی ‏ [العلق UN ٠:‏ 

آي : أن انشا الها فی الطغیا ن و بست مر فيد ینماد کلتا زائ ثا 
سخا جال 08 راذا مالختا به ق فة وذريته واو لاده 
وعسشیرته. 

فده ال اله اتب ة ارال ريازلا 112 1 ا 
بعشير ت 005 وله وتاه وکلم اده الله و دا 0 ا 
طغياتا» وهذا في غالب الأحوال» فقليل من العباد الشكور. 

وقد قال الله تعالى: [وإذا أنعمتا على الإنسّان أعرض ونأى 
بجانبه 4[ الإسراء : ۸] . 

فالإإعراض يتأت » ومن أسبابه الإنعام على الشخص . 

وقال تعالى: ثم إذا خولناه نعمة مَنا قال إِنما أوتيته على علّم 4 
[الزمر:۹٤].‏ وقال تعالى : ولو بَسّط الله الرزق لعباده ر في الأرض& 

الشررى 1۲۷“ 

فكل هذه أدلة على ما ذكر من أن الإنسان إذا وسم عليه في ماله ورزقه 
وإدا عوفي في بدنه وولده یزداد طغیانه ویزداد انحرافه وتعالیه وکېره 
وغروره » وهذا في غالب الأحوال» فأحياتًا يتل حت لا يتمادى فيما هو 
فيه من الي . 


وبشرالصابرین 
فتخيل أن شخصًا ما بمتلك مالا يزني به ويسكر ويلهو به عن المكتوبات ) 
ویلعب» فأیهما آولی له» هل الأولى له في دينه أن يسلب منه هذا المال؛ آم 
يبق في يده یعصي به ربه تبارك وتعالی» ویؤذي به العباد» ویفسد به في 
البلاد؟ 
فأحياتا قد تحل الخسارات بالعباد لمنعهم من المعاصي !! 
وأحياتًا تكسر رجل شخص حتى لا يذهب بها إلى الزنا وإلى معصية 
الله!! 


وأحيانا تفقاً عين شخص حتى لا ينظر بها إلى ما يرديه في جهنم والعياذ 


بالله؟ ! ! 
وأحيانا تقطع يد شخص» وذلك بحادث يصاب فيه لمنعه من السرقة. 


فرعون۔ لو کان آخرسا۔ هل تراه يقول آنا ربكم الأعلى؟!! 

وهذا المعتدي الباغي الذي يتسلق الأسوار ويسرق العمائر والبيوت لو 
کان كسيحًا مقطع الأرجل هل تری يفعل ما فعل؟ ! 

فلله الحكمة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين . 

وانظر إلى هذا المعنى المو جود في حديث رسول الله يي إذ قال : «اللهم 
اعتي ایم بشن کی چو سفت 

فيسال رسو ل الله ةربه -تبار ك وتغالی ٠‏ آن يحیتة عل ایر کل 
بسنوات شدة» تقل فيها الأمطار وتقل فيها الأرزاق ويقل فيها الثمار كتلك 
لي اليجاف التي كانت على عتهد ني الله وت 8 ن 
البلاء على الرجوع إلى الله والتضرع إليه وسؤاله. 


مف 


۷١‏ اس سفت متس ويشرالصابرين 
وقد كان بعض ذلك فحل بالقرشيين البلاء حتى أكلوا اجيف جيف 
الموتي: وقضوا النوئ» وأكلوا ورق الشجر حتى إن أحدهم من شدة الع 
کات پھر این الا دير من نوق إلا ال دحا من ا هین 
سان : (فارت تقب يوم تأتي السَمَاء بدخان مبين © يغشى الناس هذا 
عدب ألم © ينا قشف عتا الْعَذاب إا ممنوت © اى لهم الذكْرّى 
وقد جاءهم رسول مبین 0© تم تَولوا عن واوا مُعلَم مجنو © إ 
کاشفوا العذاب قلیلا إنکم عائدون [الدخان: 0۱۰[ . 

فقد ورد في تفسير هذه الآيات ما أخرجه البخاري ۰ وغیره من حدیث 
عب الل ن بوق راي الله عه قال : إن قريشًا لا غلّبوا الني إل 
واستعصوا,علیه قال : اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف» فأخذتهم سنة 
أكلوا فيها العظام واميتة من الجهد» حتى جعل أحدهم يرى ما بيته وبين 
السما ء كهيئة الدخان من الجوعء قالوا : [ ربتا اكشف عنا العذاب إن 
مۇمنون &[الدخان :۲ فقيل له : : إن كشفنا عنهم عادوا » فدعا ربه» فكشف 
عنهم فعادواء فانتقم الله منهم يوم بدر» فذلك قوله تعالی : يوم تأتي 
السمَاء بدخان مبين إلى قوله جل ذكره إنا منتقمون )[الدخان: 11°[ 

ومن فوائد المصائب تجريد التوحيد» وإلالتجاء إلى الله سبحانه 
وامال وسا 

الاي ف مگ الس في ارهز م اف 

إياه 4[الإسراء [WV:‏ . 

ا ء إذا غشيه في البحر موج كالظلل» فحينئذ 
يدعو الله مخلصاً له الدين . 


.)٤۸۲۲( البخاري‎ )1( 


وبشرالصابرين _ ™ 

وكذا إذا ألمت به نازلة » أو حل به مرض» ولم يجد كشقًا لما به من ضر 
عند البشرء فإنه يتجه إلى رب البشر سائلا إياه قضاء الحوائج وتفريج 
الكربات» وكشف الضر ورفع البلاء. 

+ ومن فوائد الابتلاءات تعزيز الإيمان بالقدر وتقويته: 

فقد يكون هناك طالب فى مدرسة بجند وبجتهد» ثم هو كل عام موق 
فيأتيه ما أسموه اختبار الثانوية الذي بعده ستحدد وجهته إلى جامعة من 
الجامعات» ويتوقع له أعالي الدرجات» فإذا به أثناء ذهابه إلى الامتحانات 
صاب بحادث يحول بینه وبين أداء الاختبار فإخوانه هنالك یختبرون» وهو 
يئن من ألم الجراح في المستشفى التي ودع فيهاء فحينئذٍ إذا آراد الله به 
خيرا» سيوفقه للرضا بقضاء الله وقدره فيطمئن قلبه ويهدأ باله» ويدرك 
حقيقة أن الأمور مقدرة. 

وكذلك الذي ابتلي بانحراف أحد أبنائه وحيودهم عن طريق الصواب إلى 
طريق الغواية » عليه آلا تذهب نفسه حسرات على ولده فهذا نوع ابتلاء ؛ 
وقد قال تعالى الا تع ننا لیم راد الله جيه 
يصنعون 4[فاطر: rR‏ 

وکا ااافا ھی که اسا وجرا على غراية من غوئ . 

فال تعالى : فلا تذهَب نفسك علّيهم حسرات )[فاطر :۸]. 

وقال تعالى : للك باخع نفك أل يكونوا مۇمنين )1الشىراء:٣].‏ 

رقا تاي : طفلَعَلّك باخع نفسك على آتارهم إن لم يؤمنوا بهذا 
الحديث َسفا [الكهف ]١:‏ . 


o 
إن الام التي ابتليت بفقدان عزيز عليها فآفرطت فى الأحزان‎ # 
وبالغت فيها ينبغي آن تذکر بالله:‎ 
وأن تعلم ما هو القدر؟!! ولتذكر أن هذا ابتلاء من الله واختبار لها هل‎ 
تصبر آم تكن من القانطين الذين حرموا الأجر والثواب؟‎ 
ومن فوائدها محو الخطاياء وتكفير السيئات» وحط الذنوب‎ # 


۶ 


والآوزار 
Hk * (۱) 2‏ 5 لاد 
0 أخرج البخاري' من حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي وه 
a‏ و ر 
قالت : قال رسول الله 5: «ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه 
حتى الشوكة يشاكها) . 
ارچ أيضا عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة عن النبي ي4 قال 
: ما يصيب السام من صب ولا وص ولا هم ولا حزن ولا دی ولا عَم 
oogt‏ - إلا فر الله بها من خَطاياه». 
قال : ١‏ مل الؤمن كالخامة من الع وھا الریح مر وتمدلھا مر ا 
المنافق كالارزة لا تزال حت يكون انجعانها مرة واحدة. 
ونحوه عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عة : آي 
E‏ ت : 2 i‏ ۰ 9 ید 
يالىلاء. والفاجر كالأززة A!‏ ف حتی يقصمها الله ادا شا( : 
C8‏ البخاري (حديث »)٥٦ ٤١‏ ومسلم .)۲٥۷۲(‏ 


(۲) البخاري (حديث ٥٦٤١‏ ۲ )» ومسلم .)۲٥۷۴۳(‏ 
(۳) البخاري (حدیث .)٥٦٤۳‏ (4) البخاري (حدیث .)٥٦٤٤‏ 


اساسا 
فالأمراض والابتلاءات إذن علامة خير» قال رسول الله 4 : ھن برد 
اليه را سام 8 


کار و ا ا ر ر !اورت 


2 و‌‎ Oo م‎ O0 


لمن يعمل سوءا یجز به [الساء Ir:‏ بلغت من المسلمين مبلغا شديدا 
فقال رسول الله کل «قاربوا وسددوا» قفي كل مًا يصاب به الُم كفارق 
حتی النكبة ینکبهاء أو الشوكة يشا كها» (» . 

وأخرج أيضا من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان 
رسول الله لا دحل عاب أم السأئب» - أو أم السب فقال : « مالك يا أم 
لسائب » أويا أم سيب - قرفزفین» د قالّت ا لا بارك الله فيها: 
فقال الا تسبي اللمی؛ فانها ذهب خطايا بتي آدم كما يڌهب الکير حب 
الحديد». 


وأخرج مسلم من طريقه 
عن لاسرد فان دخل شاب من قريش على عائشة؛ وھ > 


n 
a a Ea ا ھڇ ار و ارو‎ 


وهم يضحکون» فقالّت ا یضحککم؟ قالّوا ٠‏ فان خر على طب © 


۾ r‏ ا ق a‏ ا سے ول اکر 


فسطاط فکادت عنقه أوعینه أن تذهب» فقالّت E‏ : فإني 
سمغت سول الله گلا قال ٠‏ ما من مسلم يشاك شو ١ک‏ قَمَا فوا » إلا كنت 


E a‏ ۵ حن کر 


له بها درجة ومحيت عله بها حطيقة . 


(١)البخاري‏ (حدیث )٥٦٤٥‏ . 
(۲)مسلم (حدیث .)۲٥۷٤‏ 

(۳)مسلم (حدیث 0( . 

(©)تزفزفین : آی ترعدین. 

.(YoVY (حدیث‎ ملسم)٥(‎ 

( )الطنب : هو الحبل الذي يربط به الفسطاط . 


سسس وب سرالمسسابین 

اخرج البخاري (» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «أن الب 
بي دحل على أعرابي يعوده» قال : وکات ال کل إفان شن كاخ وف 
یعوده قال له : «لا باس » هور إن شاء الله» قال : قلت : طهور؟ کلاء بل 
هي حمى تفور- أو تشور على شيخ كبير » تزيره القبور» فقال النبي كلك : 


«فنعم إذا» . 
#+ ومن فوائدها رفع ادر اة وعلو اققامات ونیل مرتبة 
الامامة: 


وفي حدیث عبد الله بن مسعو د رضي الله عنه قال : «أتيت النبي بلا 
في مرضه- وهو يوعك وعكاً شديدا۔ وقلت : إنك لتوعك وعكا شديداً قال: 


« أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم»» قلت : إن ذاك بأن لك أجرين 
LS‏ : أجل“ ما من مسلم بصي آذی إلا حات الله عنه خَطایاء کما تحار 
ورق الشجر». 


وقالت عائشة رضي الله عنها: «ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من 
رسول الله لا( . 
واخرج الاي منج دیث آئین بن مالك رضي الله عنف قال 
سمعت النبي ية يقول : إن الله قال: إذا ابیت عبدي بحبیبتیه فصبرعوضته 
منهما الحنة) . 
أخرج البخاري“ من طريق عطاء بن أبي رباح قال :قال لي ابن 


.)٥٦٥٩ البخاري (حدیث‎ )١( 

.)۲٥۷۱( ومسلم‎ )٥1٤۷( البخاري‎ )۲( 

.)۲٥۷۰( ومسلم‎ »)٥٦٤٩ البخاري(حدیث‎ )۳( 
.)٥٦5۳( البخاري‎ ) ٤( 

.)۲٥۷٣ ومسلم (حدیث‎ »)٥٦٥۲ البخاري (حدیث‎ )٥( 


ا ر( 
عباس :ألا أريك امرأة من آهل الجنة؟ قلت : بلى . قال : هذه المرأة السوداء 
أآتت النبي ية فقالت : إني أصرع وإني أتكشف » فادع الله لي . قال : إن 
شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك» فقالت : اس 
فقالت E‏ : فادع الله لي أن لا أتكشف: جالها. 


وأخرج الإمام أحمد " بإسناد صحيح : 
عن محمود بن لبيد : أن رسول الله َه قال : «إن الله عز وجل ليحمي عبده 
المؤمن من الدنيا وهو يحبه؛ كما تحمون مريضكم من الطعام والشراب 
تخافونه عليه) . 

وبهذا الإسناد أن رسول الله بيه قال : «إن الله عز وجل إذا أحب قومًا 
ابتلاهم ‏ » فمن صبر فله الصبر» ومن جزع فله الجزع». 

وهذا الخليل إبراهيم عليه السلام يحظى بالإمامة - بعد توفیق الله له 
اتال ما آم به وره غل الباا 

فال عل إوإذ ابتلّی إبراهيم 5 به بكلمَات [البقرة:؛۲٠]‏ أ ا 
بتکالیف وأوامر ونوا : [فأتمهن ‏ فلما مهن ع قال تعالى إني جاعلك 
للتاس إماما & [البقرة RR‏ 


.)٤۲۷/٥(دمحأ)۱(‎ . 

(۲) هذا في قوم يحبهم الله فيبتليهم ويصبرهم بفضله فترفع درجاتهم» وأخرون تحل بهم البلايا 
لفسقهم› ب وو ا لي اشاعاب الاريك اني كان اتر ابر : * كذلك نبلوهم با 
كانوايفسقون# [الأعراف .]١١١:‏ 
وياباسملة: فالنظر إلى حال الرجل وما هو عليه من صلا » فإ كان قافا يكحا لله ور 
رسول الله ية وتحل به البلايا ويصبر فذلك من حب الله عز و جل له » وإن كان معرضًا عن 
كتاب الله وسنة رسول الله َة فما يصاب به من بلايا عقوبات على ما فرط في أمر الله » قال 
الله عز وجل : وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم# [الشورى »]۳٠:‏ وقال عز 
وجل : #وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم 
الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف با كانوا يصنعون) [النحل ]١١١:‏ . 


(۲ س وبشالصابرین 
فهكذا تتأتى الإمامة بالصبر والامتثال . 
# وهؤلاء الأئمة فى الدين وقادة الخير نالوا الإإمامة ورفعة الدرجة 
بالصبر على البلاء مع قوة اليقين: 


CO E: ر‎ 0 


اريو سف اإديق إختاره ملك مصر وذلك باقن الل را 
يصبح عزيزًا على مصر بعد أن علم عفته وصبره» لما وقفت امرأة العزيز 
قائلة: الآ حصحص الحق أنا راودته عن تفسه وإنه لمن 
الصادقين 4[يرسف: .]١‏ 

وقبلهاقالت النسوة: إحاش لله ماعلمناعليه من سوءي 


[ هة 6]. 


وهذا نبي الله أيوب عليه السلام 
لما ابتلی بها ابتلی به فصبر ذال شهادة حسنہ: 


شهادة من ربه وثناء حسن) قال تعالى: إلا وجدناه صابرا نعم العبد 
إنه اواب [ص:٤؛].‏ 

وهذا الذي قد أبتلي بحب امرأة فصبر وتعفف واحتسب ما جزاؤه إن 
سیر عل ا۲ 

لقد دخل بصبره هذا على البلاء في زمرة سبعة كرام آفاضل يظلهم الله 


ا gğËورلر)‏ 
في ظله يوم لا ظل إلا ظله ففي الحديث : «ورجل دعته امرأةً ذات منصب 
وجمال فقال: إني أخاف الله" . 

# ومن فوائد الابتلاءات لمن صبر عليهاء آنه يدخل في عداد 
الصابرين فيحظى بفضائلهم » ويرتقى إلى درجاتهم بحسب صبره 
وبلائه: وآما عن فوائد الصبر فقد ذكر قدرا من ذلك ابن جزي في كتابه 
«(التسهيل» فقال : ٠‏ 

(فائدة): ورد ذكر الصبر في القرآن في أكثر من سبعين موضعاً : وذلك 
لعظمة موقعه في الدين » قال بعض العلماء: كل الحسنات لها جر محصور 
من عشرة آمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصبر فإنه لأ يحصر أجره» لقوله 
تعالى : لإإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حسًاب ‏ [الزمر:١٠]‏ 

وذكر الله للصابرين ثمانية آنواع مب الكرامة : 

أولها: المحبة: قال تعالى : لإ واللّه يحب الصابرين 4 [آل عمران:١١٤٠].‏ 

والثاني: النصر قال : [ إن الله مع الصابرين ) [البقرة:١١٠].‏ 

والثالث: غرفات الجنة قال: إيجزون الغرفة بما صَبّروا 4 

. ]۷٠١:ناقرفلا[‎ 

والرابع: الأجر الجزيل: قال: طإِنْمَا يوفى الصابرون أجرهم بغير 
حساب 4 [الزمر:١٠].‏ 

والأربعة الأخرى المذكورة في هذه الآية » ففيها البشارة: قال: 
وبشر الصابرين 4 [البغرة ٠:‏ ]. والصلاة والرحمة والهداية : اولك 
عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولعك هم المهتدون 4 [البقر: .[Nov:‏ 


(۱) مسلم (حدیث (۱١١١‏ والبخاري (حدیث .)٦٦۰‏ 


mo‏ وبشرالصابرین 
قلت وض اف الوم اسيق 

# تسليم الملائكة: عليهم كما قال تعالى : ظ والملائكة يدخلون عليهم مر 
کل باب 9© سلام عَلٔیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار ) [الرعد: ۲۳ .]٤‏ : 
# الجزاء بأحسن العمل: كما قال تعالى : ظ ولنجزين الّذين صبروا 
جرهم بحسن ما كانوا يَعْملون 4 [الحل:۹]. ٠‏ 

ومن فوائد الابتلاءات تذكير العبد بنعم الله عليه: 

فلا تکاد تشتغر تة الإر إلا إذا اشتكيف عبخكڭ !| 

ولا تكاد تشعر بنعمة السمع إلا إذا ابتليت في أذنيك . 

ولاتكاد تشعر بفضل الله عليك في رجليك إلا إذا كسرت إحدى 
لر جلي 
ولا تشعر کثیراہنعمة الولد إلا إذامر بك زمن ونت عقیم لا تدجب؟ 
ولا تكاد الحسناء التي تختال بشعرها وتفخر» تشعر بنعمة الله عليها في 
شعرها الحسن إلا إذ بدأ شعرها يتساقط فحينئذ تسارع وتبادر إلى سؤال ربها 
ان بلاطت چا 1 اخ پیا از عاد ان يحل بها 
ولا يكاد الشخص يستشعر معنى قول الله تعالى : نحن خَلَقتاهم 
وشددنا سرهم 4 [الإنسان:۲۸]. 

أي : وشددنا خلقهم» أي : وقوينا عضلات التحكم فيهم لا يكاد 
الشخص يشعر بمعنى ذلك إلا إذا ابتلي بتفلت الريح» أو سيلان الدم» أو 
سلس البول. أواالرشع اللسعمر من آلأنف» فيد يلم فضل الحا 
ا لخلق إذا قال : إ وشددنا أسرهم 4. 


اتسر الس ال رسن O‏ 

# ومن فوائد الابتلاء ترقيق القلوب: 

ومن ثم الشعور بمصائب الآخرين فإن الله سبحانه وتعالى قد قال في 
كتابه لكر : ألم يأن للُذين آمنوا أن تخشع قفَلُوبهم لذكر الله وما زل 

من الْحَق ولا يكُودُوا كالدين وتوا الكقاب من قبل قال عَلَّهم المد 
قَقَست فلُوبْهم ) [الحديد:٠٠].‏ 

ففي قوله تعالى : [ فَطّال عَلَيهم الأّمد ) وجهان لأهل العلم : 

أحدهما: طال عليهم الأمد في النعيم والعافية » فلما كان ذلك قست 
القلوب» فلم ترفع الآيدي بسؤال رفع البلاء ولم ترفع الأيدي تسأل ربها 
البلاة من اخ 

ولم يرق القلب لمصائب الآخرين فصاحبه لا يعرف المصائب فلا يكاد 
الشخص يشعر بألم من كسرت رجله إلا إذا ذاق الألم أو شيئًا منه. 

أما الوجه الآخر: فهو طفطّال علّيهم الأمّد ‏ في البعد عن استماع 
المواعظ والذكر فنرجع فنقول: إن دوام النعم واستمرار العافية لايجعل 
الشخص يفكر» بل قد يتمادى في الغي والطغيان. 

أما المبتلى فنراه يئن ويسأل ربه دوما العافية والشفاء» نرى كثيرا من 
البتلون يبحشون عن أعمال بر يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى لكشف 
ما بھم من ضر› کما قال تعالی عن امل الصلاح من اران ا 3 
لإِنهم كانوا يسّارعون في الْخَيرات ويدعوننا رعا ورهبا وكانوا لتا 
خاشعین % [الأنبياء: ۰]. 

ونعرد مذ گر یجان الفا رالا دات تد کرت بال ایکا ر 
نحنو عليهم ونرحمهم ونعطف عليهم ونحسن إليهم . 


0D‏ س وش رال يرن 

۴+ إن من فوائد الابتلاء تذ كير العبد بنعم الله عليه: 

سرف ابق ةا ات خا بک 1 

وتر ضا اق ولون إذاأضابها الرس !! 

رکعزت کرو تاد اشن إا امک کک د۲ 

وهكذا لا تدرك معنی قوله تعالی : نحن خلقتاهم وشددنا سرهم 4 

[الإسان*۲۸] . 

أي : قوينا عضلاتهم وأجزاء التحكم فيهم لا تكاد تدرك ذلك إلا إذا 
ادعو غو او لی پر ل ای املا سحا فة ونا واا ا 
ينقطع » و من هو مصاب بانفلات ريح» أو بإسهال مستمر لا ينقطع»› أو 
بن لازمه القيء. 

# ومن فوائذ الابتلاء الشعور بالضعف والعجز بين يدي الله عر 
وجل وكذادفع الغرور والكبر. 

فقد يبتلى رجل بحب امرأة» بل وبعشقها ويعرف تام المعرفة أن الطريق 
الذي يسير فيه معهاطريق خاطى ولكنه يقاوم فيخطى » ويقاوم 
فيخطى» ولا أعني أنه يخطۍ بفعل الفاحشة» ولكن يفعل ما لا يليق بأهل 
الصلاح عمومًاء ویستمر فيما هو فيه ويقاوم فلا فلح فلا يجد مناصًً ولا 
مفراء إن كان من أهل الإيان » إلا سؤال الله عر وجل أن يضرف عنه السوء 
والفحشاء» وآن يحول قلبه عن هذا الابتلاء › EE SE‏ 
ومولاه» ويعرف دوم أن لا حول ولا قوة إلا بالله فاللحول عن ا معصية من 
خوله الله اروق قن السرء من صبرفه الةو الخفرظ من ج فظ الله » 
وهذه المرآة الا اة ا انظ ةفر جهاء والحافظة اليب زوجها حنظها ا ها 
إنغا هو بعون الله » فمن ثم فلا شماتة بأهل الابتلاء ولا أمن من مكر الله. 


وبشرالصابرين ر۷ 

وانظر إلى هذه المعاني الحميلة الجليلة كيف تتجلى. 

انظر إلى نوح عليه السلام» وهو ينادي ولده الكافر» والأمواج تتلاطم ؛ 
الأرض قد فجرت عيونًا» والسماء قد فتحت أبوابها اء منهمر» فالتقى 
ماء الأرض وماء السماء على أمر قد قدرء االو دا ل 
من أهل الإبيان فقد ركبوا السفينة » لقد حملوا على ذات ألواح ودسر ففي 
هذا ا لخضم من الطوفان العظيم الذي يعتري الكون !! 

من الأرفن الز هرات عبرا 48 والس ما الى تحت ابوابهنا ال 
امنهمر » يرى نوح عليه السلام ولده فيقول مناديا يا بني ارکب معنا ولا 
تكن مع الكافرين ‏ [مره ا لگن الغري قول : ل سآوي إلى جبلٍ 
يعم مي من الما و الهلا قاعم ارم ين أب الل إلا من جم ذال 

بينهما الموج فكان من المغرقين 4[هود E‏ 

فهكذا موت الولد على لكر سام ين أيه وله الاسر من قبل ومن 
بعد !! 

تأخذ نوحا عليه السلام الشفقة فيقول: ط رب إن ابني من أهلي وإِن 
وعدك احق وأنت أحكم الحاكمين ) [مرد:٠؛]‏ فيقول تعالى : [ إِنه ليس 
من أهلك إِهُ عمل عَيْرُ صالح فلا تسان ما لَبْس لَك به علْم إني أعظّك أن 
ترد ا ا 

هكذا يعاتب نوح عليه السلام» وهکذا پوجه. 

فماذا يقول هذا النبي ؟! انظر إلى قوله فإنه ينم عن خير عظي!! 

إنه يقول:ظ قال رب إني أعوذ بك أن أسألّك ما ليس لي به علم 4 

TEs. 


nnn‏ ووش یناریو 

أي : يا رب أل جا إليك» أستنجد بك» أستجير بك يا رب كي تجيرني 
ومحفظني من سؤال ما ليس لي به علم . 

فكأنه يقول لا طاقة لي يا رب ولا قدرة إلا إذا أعنتني وقويتني › فهكذا 
أهل الصلاح يفعلؤن! 

وهذا الصديق يوسف عليه السلام يقول: ظ وإلاً تصرف عني كيدهن 
أصب إليهن وأكن من الْجّاهلين [يرسف:۲۲]. 

فالشخص منا ضعيف لا يستطيع حفظ نفسه إلا إذا حفظه الله وانظر إلى 
قول سيد ولد آدم عليه السلام» إنه رسولنا محمد ياو يقول : «أعوذ بك أن 
تضلنی» . 

فهکذا یستجیر نبینا َ4 بربه حت يحفظه من الضلال . 

وهكذا أهل الإيان يقولون : ربنَا لا تزغ فَلُوبنا بعد إذ هديقنا 4 

) [آل عمران : ۸] 

فالمصائب والابتلاءات عيادًا بالله من المصائب والابتلاءات ۔إذا حلت 
شض دال تا هذه امعان انمي الطيبة احللة خر ريه 
و قاف ناا 

# ومن فوائدها إظهار الحب من البغض: 

فإذا حلّت المصيبة وجدت رجالاً من أهل الفضل والصلاح يلتفون من 
حولك ویریدون بکل سبیل يستطیعونه أن ينقذوك ما نت فيه ویجدون لك 
مخرجاء وتجد قلوبهم ترق لك رقة شديدة» بل وأعينهم تدمع » ويتمنون 
خلاصك ما حل بك عاجلاً غير آجل . 


تری هذایعرض خدماته» وهذا بدي استعداداته وهذا یرسل ولده» 


سسس المصسايرسل و 
) وهذا یستشفع بصدیقه وهذایذکر ن له ید بعد الله في كشف الغمة بإذن 
الله ! الكل يسعى »الكل يجد» الكل يجتهد الكل يدعو الله بكشف الكرب 
والبلاء. 

وفي الوقت ذاته جد الشامت الذي جاء يعزيك› والفرح والسرور باديان 
عل وجهه . 

تيد الشاي الب وو رور في الجالی عمدت لك وى 2 
خمله قله ایق کی لقثب فی چشمان ٹس من كراوجب شيرع 
للفاحشة في الذين آمنوا تجده أصبح كلبا ينهش في الأغراض ويلا جوفه 
بالجيف والنتن بالاغتياب والافتراء والبهتان وقد كنت ترىئ هذا الشخص من 
قبل حنوتا في الظاهر عليك مشفةا يلتف حولك وقت العافية والرخاء» 
ولک ا لم تد 0 ا ی بحن ويهر فجرره ویج اھر پر ب 

فهكذادومًا المصائب تفرز أهل فضل وصلاح تنفعك تعد المصيتة 
صحبتهم» وتفرز آخرين يجب بعد ذلك أن تکون منهم على حذر . 

لإ ليميز الله الْخبيث من الطَيْب 4 [الانفال:۷١].‏ 

٠‏ فمن ثم تعيد النظر في الصداقات وا یجاب واا بون وا ان 
فتقرب من يستحق التفريبآمنك» وتقتر ب إليه كذلك وتقدم له شرا عل 
ما قدم وآنصح وآسدیٰ من الجميل والمعروف والإأحسان!! 

وتباعد من يستحق الإبعاد» ومنه تفر وعنه تبتعد! وتّقيل عثرة من زلت 
قدمه وخاض مع الخائضين . 

فكم أفرز حادث الإفك من صديق حبيب حميم محب مشفق 
رحیم: 

يحسن الظن بهل الإبيان وير جو الله رفع البلاء وكم أفرز من منافق كابن 
سلول وأمثاله من الذين سعوا في الأرض بالفساد. 


وسر ا لايرلل 

وكم آظهرت غزوة أحد من مؤمن يرجو الله ويرغب في ثوابه ونيل 
الشهادة فى سبيله! 

وكم ظهر أيضًا من منافق يولي الأدبار ويقول: لو كان لَنا من الأمر 
شيء ما فتلا ها هنا ) [آل عمران:٤١٠].‏ 

وکم ظهرت أيضا من بطولات أبطال وجهاد مجاهدين كأنس بن النضر 
رضي الله عنه 

أخرج البخاري ومسل من حدیث آنس رضي الله عنه قال : «(غاب 
عمي آنس بن النضر عن قتال بدر فقال يا رسول الله: غبت عن اول قتال 
قاتلت المشركين» لقن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع » فُلما 
كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال : اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء 
يعني أصحابه وأبرأً إليك مما صتع هؤلاء يعني المشركين » ثم تقدم فاستقبله 
سعد بن معا ققال : يا سعد بن معاد الله ورب النضر إني انج ر ها من 
دون أحد قبا يعد : فما استطعت يارسول الله مانصثم . فال يس : 
فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم» 
ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه » قال 
أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: من 
لْمُؤّمنين رجال صدفُوا ما عاهَدوا الله عَلَيّْه 4 إلى آخر الآية [الاحزاب:۳] . 

وقال: إن آخته وهي تسمن الربيعكسرت تة امراة قار رول ال 26 
بالقصاص فقال أنس: يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها 
فْرضوا بالإرش وتركوا القصاص فقال: رسول الله ئي :( إن من عباد الله 
من لو أَقْسّم على الله لأبره). E‏ 


(۱) البخاري (حدیث »)۲۸۰۰١‏ وانظر مسلم .)۱۹۷٥١(‏ 


لسر الدىسسسسا برلل 

وكم أظهرت غزوة الأحزاب من منافق يقول: ما وعدن الله 
ورسوله إلا غرورا %[الاحزاب r:‏ 

رکم اک رتچ چ اا کر : (ياأهل يشرب لامقام كم 
قارجعوا 4[الاحزاب Ww:‏ 

وكم آظهرت من مستأذن يريد الفرار» قال تعالى: ل[ ويستأذن فُريق 
منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدوت إلا فرارا ) 

[الأ ترات : ]. 

وها هو كع ا مالك رضن الله عتة يفط لطاحة عر وف 
رض یات ا ا نیرون کت 2ا 0 
برل كت 1800018251 ب يد الل" : 


ومن او ا چ الكتاب العزيز والسةة النبوية المباركة 
ومن ثم لذة الذكر والمناجاة والتضرع والاستغفار: 

فلا تكاد تشعر بمعاني كلمة : 7 اانا اقداي کت بن 
الظّالمين 4[الانياء .[AV:‏ 

إلا إذا وقعت في مصيبة بسبب ذنوبك ولا تكاد تشعر بمعنى كلمة (لا 
حول ولا قوة إلا بالله) إلا إذا وجدت نفسك مندفعا صوب شيء لا تستطيع 
صرف نفساك عنه» وكذا إذا رأيت نفسك تقوم بعمل لا تطيقه » فترى حينئذ 
لقول (لا حول ولا قوة إلا بالله) مدلولها الطيب» وأثرها النافع» ووقعها 
في القلوب » ولا تكاد تدرك وتفهم معنى (حسبي الله ونعم الوكيل) إلا إذا 
خوفك قوم» ووقعت في أمر مزعج. 


(۱)انظر البخاري (حدیث »)٤٤۱۸‏ ومسلم (حدیٹ ۲۷۹۹). 


به ناا 
وغزوة أحد رغم ماحملته من الام وأدخلته من أحزان على 
اللسلمينء من قتل وجراح وآلام : 
نفسيه» وشج رأس النبي ية وكسر رباعيته» وقتل عمه حمزة» وبقر 
بطنه» واستخراج الكبد حتى تلوكها امرآة بأسنانها » ثم تطاول آهل الباطل 
-وجرآتهم على المسلمينء وقول قائلهم : (أعل هبل)ء وقوله : (لنا العزى 
ولاعزى لكم) رغم هذا كله» إلا ن الغبار ينقشع والبلاء يزول ويرتفع › 
وتبقى المنافع والفوائد التي يستفيدها آهل الإييان في زمن خير القرون» ومن 
جاء بعدهم على الدوام من عموم أهل الإسلام الذين يتلون كتاب الله » 
ویتدبرونه ویستخرجون ما فیه من الحکم ویستنبطون ما فيه من العبر . 


وبشرالصاببرين 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: 

فصل ذڪربعض الحڪم 
والغايات ا لمحمودةالتى كانت 2 وق أحد 

رقت شار الله میا و ا إلى أمهاتها وأصولها في سورة (آل 
عمران) حيث افتتح القصة بقوله : [ وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمين 
مقاعد للقتال ‏ [آل عمران:١٠٠]‏ إلى تمام ستين آية . 

فمنها: تعريفُهم سوء عاقبة المعصية» والفشلء والتناري وأن الذي 
اصابهم إغا هن جيرفلا كما الەترالن وقد صدقكم الله وعده إذ 
تحسونهم بإذنه حتى إذا شلعم وتنازعتم في الأمر وعصيم من بعد م 
أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة تم صرفكم 
عنهم ليبتليكم وقد عقا عنكُم ‏ [آل عمران:۲٠٠].‏ 

فلما ذاقوا عاقبة معصيتهم للرسول» وتنازعهم » وفشلهم› کانوا بعد 
ذلك اشد ت 2 ورام أسباب الخذلان. 

ومنها: أن حكمة الله وسنته في رسله» وأتباعهم» جرت بان يدالوا مره 
ويدال عليهم آخرئ» لكن تكون لهم العاقبة» فإنهم لو انتتصروا دائمًا » 
دغ مان لورد وور زام یی اسای می کی رل 
عليهم دائمًاء لم يحصل المقصود من البعثة والرسالة» فاقتضت حكمة الله 
أن جمع لهم بين الأمرين لجر فن يتبعهم ويطيعهم للحق»› وما جاءوابه 
من يتبعهم على الظهور والغلبة خاصة. 


ومنها: أن هذا من أعلام الرسل»ء كما قال هرقل لأبي سفيان: هل 


a E rS 


قاتلتموه؟ قال ' :نعم . قال کیف الحرب بیتکم وبیته؟ قال : سجال » يدال 
عليا الرة» وتدال عليه الأشري . قال رالات الیل کی ب کر ا 
العاقبة '. 

ومنها: أن ن بتميز المؤمن الصادق م من المتاقق الكاذب ٠‏ فان السلا 
اقھ رشو الا کے رم بد رار ی الها د فغ ای 
الإسلام ظاهرا من ليس معهم فيه باطتا » فاقتضت حكمة الله عز وجل أن 
سيب لعباده محتَة ميزت بون المؤمن والمنافق » فأَطلّع النافقون رؤوسهم في 
هذه الغزوة » وتکلّموا با کانوایكتمونه » وظهرت مخابتهم» وعاد 
تلويحهم تصريحاء وانقسم الناس إلى كافر ومؤمن ومنافق انقسامًا ظاهرً« 
وعرف المؤمنون أن لهم عدوا في نفس دورهم » وهم معهم لا يفارقونهم» 
فاستعدوا لخ رو انهم . 

قال الله تعالى : [ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنعم عليه حتى 
مير الْخَّبيث من اليب وما كان اله ليطلعكم على الْعَْب ولك الل 
يجتبي من رسای يشَاءُ 4 [آل عمران:۱۷۹]» أي : ما کان الله ا 
ما أنتم عليه من التباس المؤمنين بالمنافقين» حتى ييز أهل الان من آهل 
النفاق» كماميزهم بالمحنة يوم أحد» وما كان الله ليطلعكم على الغيب 
الذي يميز به بين هؤلاء وهؤلاء » فانهم متمیزون في غيبه وعلمه. 

وهو سبحانه یرید آن یزم تزا مشهوداء فيقع معلومه الذي 
هوغيب' شهادةء وقوله: ولّكن الله يجبي من رسله من يشاء 4 
آل عمران:۱۷۹]» استدراك لا نفاه من اطلاع خلقه على الغيب› موی 
الرسل» فإنه يطلعهم على مايشاء من غيبه» كماقال: إععالم 


(۱) آخرجه البخاري (7/ ۰۷۹ ۱/ ۰۳۰ )٤١‏ من حدیث أہبی سفیان . 


اسز | سارلل 
لقب فلا طهر على يبه احا © إلا من ارتضی من رَسول ‏ [الن:٠٠.‏ 
۷ء فحظکم آم اوسہاد تک فی ألإچان بالغیب الذئ طا مهاي 
فإن آمنتم به وأيقنتم » فلكم أعظم الأجر والكرامة. 

ف استخراج عبودية آوليائه وحزبه في السراء والضراءء وفيما 
یسبوت ونا پرا وی ا ار وار e‏ فاذا ثبتوا على 
الطاعة والعبودية فيما يحبون وما یکرهون » فهم عبیده حقًّا» ولیسوا کمن 
يعبد الله على حرف واحد من السراء والنعمة والعافية. 

ومنها: آنه سبحانه لو نصرهم دائماء» وأظفرهم عدو هم في کل موطن؛ 
وجعل لهم التمكين والقهر لأعدائهم أبدا » لطغت نفوسهم وشمخت 
وارتفعت» فلو بسط لهم النصر والظفرء لكانوا في الحال التي يكونون فيها لو 
بسط لهم الرزق» فلا يصلح عباده إلا السراء والضراءء والشدة والرخاء > 
والقيض والبسطا ا8ر ادير لامر عاد كاين ةا اال اا ت 

ومنها: انه إا امتهم بالغلبة» والكسرة؛ الچ ا و راء 
وخضعوا فاستوجبوا منه العز والتصر فإن خلعة النصر إنا تكون مع 
ولاية الذل والانكسار» قال تعال ولق صر الل دروام اذل 
[آل عمران :0۴ قال [ ویوم حنین إذ أعجبتکم کٹرتکم فلم ثغنِ عنکُم 
شيشا [التربة فهو - سبحانه إذا أراد أن يعز عبده. e EO‏ 
ا ویکون جبره له ونصره علی مقدار ذُلّه وانکساره. 

وتا أنه سبحانه هيا لعباده ا مؤمنین منازل في دار کرامته» لم تبلغها 
أعمالهم» ولم يكونوا بالغيها إلا بالبلاء والحنة فقيّض لهم الأسباب» 
التي توصلهم إليها من ابتلائه وامتحانه » كما وفقهم للأعمال الصالحة التي 
هي من جملة أسباب وصولهم إليها . 


لسر لحارلل 

ومنها: أن النفوس تكتسب من العافية الدائمة والنصر والغنى طغيان 
وركوتًا إلى العاجلة» وذلك مرض يَعوفُها عن جدها في سيرها إلى الله 
والدار الآخرة» فإذا آراد بھا ربھًا ومالگها وراحمها کرامته » قيض لهامن 
0 والامتجان منا يكون دواء لذلك المرض العائق عن السير الحشثيف 

ليه » فيكون ذلك البلاء والمحنة بنزلة الطبيب يسقي العليل الدواء الكريهء 
Cae hE‏ 
حت یکون فیها هلاکه . 

ومنها: ١‏ اا اوعد من آعلی مراتب آرایا ب 464م تچ راان 
وامقربون من عباده» وليس بعد درجة الصديقية يق إلا الا ا اكان 
يحب أن تخد من عباده شهدا تراق دماؤهم في محبته» ومرضاته» 
ويۆثرون رضاه ومحابه على نفوسهم » ولا سبيل إلى نيل هذه الدرجة إلا 
بتقدير الأسباب المفضية إليها من تسليط العدو . 

ومنها: أن الله سبحانه إذا أراد أن يهلك أعداءه ويحقهم » قيض لھم 
الأخمات التي يستوجبون بها هلاکهم ومحقهم» ومن أعظمها بعد كفرهم 
بغيهم وطغياتهم » ومبالغتهم في أذی أولیائه ومحاربهم وقتالهم 
والتسلط عليهم > فيتمحص بذلك أولياؤه من ذنوبهم وعيوبهم» ویز داد 
ES‏ تد دک چ بان داف 
في قوله : ولا تھنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ® إن 
يمسسكم فرح فقد مس الْقوم قرح مله وتك الأيام نداولها بين الاس 
وليعام الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء ولل لا يحب القالمين © 
ومجم إل التوو ورين الکازرين EVAN Kê‏ 


اتسر المسسسابرسل 
عزائمهم وهممهم › وبين حسن التسلية » وذكر الحكم الباهرة التي اقتضت 
إدالة الكفار عليهم فقال : إن يمسسكم قرح فقد مس القوم فرح مله ) 
[آل عستم ران : 4١‏ 64 فقد استويتم في القرح والألّء بغایلد ونی اا 
والشواب» كماقال ٠‏ إن تکونوا تألمون فإنهم يألّمون كما تالمون 
ورترجون من الله ما لا يرجون )[الساء:٤٠٠].‏ فما بالکم تهنون وتضعفون 
عند القرح والألم هبق اصبابهلم ذلك في سبيل الشيطاناوأنتم أصبعم في 


سبيلي وابتغاء مرضاتي . 

ثم أخبر أنه يداول یام هذه الحياة الدنيا بين الناس» وأنها عرض حاضر» 
يقس مها دو لايق أو لاا اغ نداتة بخلاف الكخنوة فان عار ا ها 
وزجاعها الجن لاخ | 


ثم ذكر حكمة أخرى » وهي أن يتميز المؤمنون من المنافقين» فيعلمهم 
علم رؤية ومشاهدة بعد آن کانوا معلومين في غيبه› وذلك العلم الغيبي لا 
يترتب عليه ثواب ولا عقاب» وإتّما يترتب الثواب والعقاب على المعلوم إذا 
صار مشاهدا واقعا في ا لجس . 

: ثم ذكر حكمة آخری» وهي اتخادّه سبحانه منهم شهداء» فإنه بحب 
الشداء من عادو وقد أعد لهم أعلى المنازل وأفضلًّها اتم 
لنفسه» فلاب د أن ينيهم درجة الشهادة . وقوله : إواللةلايحب 
الظّالمين % [آل عمران: ١‏ تنبیه لطیف الموقع جدا علی کراهته وبغضه 
لفقي الين انكلم ريرم اة فلم هدر ىأر ذه 
شهداء» لأنه لم يحبهم» فأركسهم وردهم ليحرِمَهم ما خص به المؤمنين في 
ذلك اليوم» وما أعطاه من استشهد منهم » فغبط هؤلاء الظالمين عن 
الأسباب التي وفق لها أولياءه وحزبه. 


ئ ىاز | اسا لىل 
ثم ذكر حكمة أخرئ فيما أصابهم ذلك اليوم» وهو تمحيص الذين آمنواء 
وهو نتفای مهنا ون اللنوب. ومن اقات الت مرلو راچا3 
خأَصهم من المنافقين» فتَمَيزوا منهم» فحصل لهم تمحيصان: : قحيص من 
نفوسهم » وتقمحیص من کان بظور آنه منهم » وهو عدوهم . 
ثم ذكر حكمة أخرى» وهي محق الكافرين N‏ وبغيهم › 

وعدوانهم» » ثم أنكر عليهم حسباّهم» وظتهم أن يدخلوا الجحتة بدون الجهاد 
في سبیله » والصبر عل أذ أعدائه » وأن هذا متنع بحیث ینکر على من 
ظنه وحسبه . فقال : [أم حسبتم أن تدخلوا الجن وَلَّمَّا يعلَم الله الَذين 
جاهدوا منكُم ويَعلَم الصّابرين ) [آل عمران:١٤].‏ 

أي : ولا يقع ذلك منكم» فيعلمه» فإنه لو وقع» لعلمه » فجازاكم عليه 
بالحنة » فيكون الجزاء على الواة تع العام یجان وچ ا > فإن الله لا 
يجزي العبد عل مجرد علمه فيه دون أن يقع معلومه » ثم وبخهم على 
هزیتهم من أمر کانوا یتمونه ویودون لقاءه. . فقال: ل ولقد كنتم تمنون 
الْمَوْت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون ‏ [آل عمران LAN:‏ 

قال ابن عباس: ولا أخبرهم الله تعالى على لسان نبيه بجا فعل بشهداء 
بدر من الكرامة » رغبوا في الشهادة» فتمنوا قتالا يستشهدون فيه»› 
فيلحفّو ن إخواتهلمفاراهم الله ذلك يوم آحد» وسّبه لهم :قم ثوا آن 
انهزموا إلاامن شااء الله منهم» فأنزل الله تعالى :ولد كنتم تنمنون 
الوت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون ‏ [آل عمران:١٤٠].‏ 

ومنها: آن وقعة أحدٍ كانت مقدمة وإرهاصاً بين يدي موت رسول الله کا 
هم » ووُخهم علی انقلابهم علی أعقابهم إن مات رسول الله کل او فتل 
بل الواجب له عليهم ن به يشبتوا على دینه وتوحیذه ویوتوا علیه» أو يقتلواء 


الاسر المصدسسا رل 
انهم إا يعبدون رب محما» وهو حي لا هوت» فلو مات محمد أو تل 
لا ينبغي لهم آن يصرفهم ذلك عن دينه» وما جاء به فكل نفس ذائقة اموت 
وما بعت محمد ڳل ليلد لاهو ولاهم ٠‏ بل ليموتوا على الإسلام 
والتوحید فاك )مىتا ا مته › سواء مات رسول الله ل أو بقي » ولهڌا 
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وبخَهم على رجوع من رجع منهم عن دینه لا صرخ الشيطًان ان وناق 
تل » فقال :یا ما ازل قد خا مو قله الرسل الإ مات ار 


وا ر ود0 0 


فتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن بص يض الله شيا 
وسيجزي الله الشاكرين ‏ [آل عمران:٤٤٠]ء‏ والشاكرون: هم الذين عرفوا 
قدر النعمة » فشبتوا عليه حتى ماتوا أو قتلواء فظهر أثر هذا العتاب» وحكم 
هذا الخطاب یوم مات رسول الله ی وارتد من ارتدٌعلی عقبیه» وثہت 
الشاكرون على دينهم» فنصرهم الله وأعرهم وظفَّرهم بأعدائهم» وجعل 
العاقبة لهم › ثم أخبر سبحانه آنه جعل لکل نفس أجلا لا بد أن تستوفيه» 
ثم تلق به فاا لهم رضن ا نابا مور دا ولخدا وان قرطت 
آسپابه» ویصدرون عن موقف القيامة مصادرً شتى » فريق في الجنة وفريق 
في السعير» اکا اا ا 
اتباع لهم کثيرون» فما وهن من بي منهم لما أصابهم في سبیله» وما 
ضعفوا وما استکانواء وما وهنوا عند القتل» ولا ضعفوا » ولا استکانواء بل 
تلقرا الشهادة بالقوةء والعزيةء والإفدام» فلم يستشهدوا مدبرين مستكينين 
أذلة» » بل استشهدوا أعزةَ كرام مقبلين غير مدبرين» والصحيح : أن الآية 
تتثاول الفريقين كلها 

ثم أخبر سبحانه عما استنصرت به الأنبياء وأعهم على قومهم من 
اعترافهم وتوبتهم واستغفارهم وسؤالهم ربهم» أن يثبّْت يثبت أقدامهم» ون 


س وبشالصابرین 
نصرهم على أعدائهم» فقال : وما كان قولهم إلا أن قالوا ربا اغفر لا 
ذتوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أفدامنا وانصرتا على الْقَوم الكافرين 
© فاتاهم الله ثواب الانيا وحسسن تواب الآخرة واللهُ يحب 
المحسنين ) [آل عمران CIVEA NEV:‏ لاعلم القوم أن العدو إنما يدال عليه م 
بڏنوبهم» وأن الشيطان إا يستزلهم ويهزمُهم بها وأآنها نوعان : تق صین فی 
حت أو تجاوز لحد» وأن النصرة منوطة بالطاعة» قالوا : ربنا اغضر لنا ذنوبا 
وإسراقتا في أمرناء ثم علموا أن ربهم تبارك وتعالی إن لم يشت يشبت أقدامَهم 
وينصرهم » لم دروام عل تشبيت أقدام اتضسهم» ونصرها عل 
آعدائهم› فسالوء ما یعلمون أنه بيده دونهم؛ وأنه إن لم يبت أقدامَهم 
وینصرهم لم ي يشبتوا ولم ينتتصروا » فوفوا المقامين حقَّهما > مقام المقتضى »› 
وهو التوحيد والالتجاء إليه سبحانه . ومقام إزالة المانعح من النصرة» وهو 
الذنوب والإسراف» ثم حذرهم سبحانه من طاعة عدوّهم» وأخبر انهم إن 
أطاعوهم خسروا الدنيا والآخرة وفي ذلك تعريض بالمنافقينَ الذين أطاعوا 
لمشركين لا انتصروا وظفروايوم أحد. 

ثم أخبر سبحانه آنه مولى المؤمنين» وهو خير الناصرين» فمن والاه فهو 
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ثم أخبرهم أنه سيلقي في قلوب أعدائهم الرعب الذي ينعهم من الهجوم 
عليهم » والإقدام على حربهم» وأنه يؤيد حزبه بجند من الرعب يتتصرون 
به على أعدائهم» وذلك الرعب بسبب ما في قلوبهم من الشرك بالله » 
وعلى قدرٍ الشرك يكون الرعب ‏ فالمشرك بالله أشد شيء خوفًا ورُعبًاء 
والذين آمننوا ولم يلجستوا إهاتهم بالش رك لهم الاش والسدى واا 
والمشرك له الخوف والضلال والشقاء. 


Du 


ثم أخبرهم أنه صدقَهم وعده في تصرتهم على عدوهم» اهن قاف 
الود وأنهم لو استمروا على الطاعة» ران الريك للبوار 
نصرتهہ» ولجن انيلا عن الطاجة؛ وفارقوامركزهم» فانخلعواعن 
عصمة اأطاعة)› ففارقتهم النصرة» فصرفهم عن عدوهم عقوبة وابتلاءء 
وتعريقا لهم بسوء عواقبرالعصيةء وحسن عاقية الطاعة. 
) ثم أخبر أنه عقا عنهم بعد ذلك كلّه» a E‏ 
ل ن E e r.‏ 
لاستاضلهي و TT IRE‏ 
على استئصالهم . 

ثم ذكرهم بحالهم وقت الفرار مصعدين » أي : جادين في الهرب 
والذهاب في الأرض» أو صاعدين في ا لجبل لا يلوون على حا من تبيه 
ولا أصحابهم والرسول يدعوهم في أخراهم : إلي عباد الله » أتارسول 
اللهء فأثابهم بهذا الهرب والفرار» غمابعد غم > غم الهزية والكسرة» 
ps‏ 
عدوم ل انع ق تم جرا مل الغ الي ار تر بی 
والقول الأو لاطو ا 

أحدھا: آن قولہ : طلّکیلا تحزنوا علٔی ما فاتکم ولا ما اُصابگم 4 

ال ران 2ة 
ا د i HE‏ 


m7‏ د وبشالصابرین 
الشاني: نه مطابق للواقع» فاِلّه حَصَلَ لهم غم فوات الغنيمة» ثم أعقبه 

غم الهزيةء ثم غم الجراح التي أصابته م ثم غم القتل» ثم اغ لمعه آن 
رسول الله يا قد قل » » ثم غم ظهور أعدائهم على الجبل فوقهم» ولیس 
المراد غمين اثنين خاصة» بل غمًا متتابعا لتمام الابتلاء والامتحان. 

الشالث: أن قوله: «بغم» » من تام الثواب» لا أنه سبب جزاء الثواب » 
والمعنى : أثابكم غمًا متَصلاً بغم » جزاءً على ما وقع منهم من الهروب 
وإسلامهم نبيهم َة وأصحابه» وترك استجابتهم له وهو يدعوهم؛ 
ومخالفتهم له في اومسر کرحم تارم في الأمر » وفشلهم > وکل 
واحد من هذه الأمور يوجب غا يخصه » فترادفت عليهم الغموم كما 
ترادفت منهم أسبابها وموجباتها » ولولا أن تدارکهم بعفوه » لکان مر 
او ر 

ومن لطفه بهم » ورأفته » ورحمته » أن هذه الأمور التي صدرت منهم› 
كانت من موجبات الطباع » وهي من بقايا النفوس التي تمنع من النصرة 
الستقرةء فقيّض لهم بلطفه أسبابًا أحرجها من القوة إلى الفعل» فترتب 
عليها آثار هاا زووق رقمل موا يتمذ أن البوبة ما والاجتراز من ابغاله 
ودفعها باضدادها ا ا لايتم لهم الفلاح والنصرة ة الدائمة المستقرة 
إلا به» فكانوا أشد حذرا بعدهاء ومعرفة بالأبواب التي دخل عليهم منها. 


د 2 


وربُمَا صحّت الأجسام بالعلل . 
وخدیث الافات: رغم ما كان فيه من الألم› وما حمله هذا الحدث من 


أحزان دخلت على بيت النبوة الطاهر الكري › بل وعلى عموم المسلمين إلا 
أن الله سبحانه كشف الغمة ورفع الكرب وأزاح البلاء في أيات تتلى› وفيها 


: ( لا تحسبوه شرا لٌکم بل هو خير لم 4 [النور: .]١١‏ 


وبشرالصابرين ‏ ل( 
نعم هو خيرٴلنا ولعموم المسلمين: فقد برأ الله سبحانه وتعالى ساحة 
بيت النبوة الطاهر الكري› وأظهرت براءة الصديقة بنت الصديق في آيات 
تتلى في المحاريب وتحفظ في الصدور وترتل في الصلوات ويتعلمها 
الأطفال في المدارس والمجامع والكتاتيب . 
وفضلاً عن ذلك کله ففيه تأديب للمؤمنين | ادا الت بهم اللمات» 
وحلت بهم البليات» وان نتشرت في أوساطهم الشائعات. 


أدب لهم كيف يصنعون في مثل هذه الأحوال ؟! 
وكيف يواجهون تلك الأحداث؟! فمن ذلك : 


أو لا عل الى اق زط اشير باخزانه ومين وار اة لۇ خا تة ذا 
طعتًا فى أعراض إخوانه المؤمنين والمؤمنات»› فعليه حينغذ أن يكذب هذا 
فيه عن هذا الخبر الذي لم تصاحبه البينات : هذا إفك مبينء هذا كذب 
وحماية لأعراضهم وصونًا لكرامتهم» وإلن هذا الأدب آرشدنا ربنا سبحانه 
وتعالی بقوله : [ ولا إذ سمعتموه ظن المؤمنوت والمؤمتات بأنفسهم 
حيرا واوا هذا إِفك مبين ) [النور it‏ 

pr E a ER a 

اال ا ری کا ون و 
تسمع ما يفول الاس في عائشة؟ قال بلن ء وذل ك الكذب أكنت 1ة 


D‏ س وبشاالصابرین 
منك» قال : فلمانزل القرآن ذكر الله من قال في الفاحشة ما قال من آهل 
الإفك : إن الّذين جاءوا بالإفك عصبة منكم 4 [النرر:١١]»‏ وذلك 
حسان وأصحابه الذين قالوا ما قالواثم قال : ولا إذ سمعتموه ظّن 
المؤمنون. 4.٠‏ [النور:۱۲]» أي : کما قال آبو یوب وصاله 

ثانيا: على أهل الإيان آن يتثبتوا في أمورهم بالبينات والدليل والبرهان فلا 
يترك أهل الكذب والافتراء يخوضون في أعراض المؤمنين والمؤمنات 
وينتتهكونهاء بل يطلب من هؤلاء البينات والدلائل والبراهين على صدق 
مدعاهم» فإذا آتوا بالبينات والدلائل والبراهين أخذ بها وأقيم الحد على 
مستحقه» وإذالم يأت هؤلاء الظلمة بالبينات فحينئذ يحكم عليهم با 
يستحقونه شرعا ودينا من إقامة حدود الله عليهم ووصفهم بالكذب والفسق. 
قال الله تبارك وتعالى : [ ولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فَإِذ لم يأتوا 
EN i E‏ 

فقد تقوئ الظنون وتكثر الوساوس والهواجس لكثرة كلام الناس وليس 

هناك بينات» فإذا تدافعت عليك الظنون وكثرت عليك الوساوس فعليك 
حیسد ان تا ات الصاهرة: الا وهي الشو ود ها فإذا لم يات 
القذقة بالشهود فأولئك عند الله هم الكاذبون. 


ثالثا: على المؤمن أن ينظر في حجم الكلام وفي أبعاده» وبمن يتعلق هذا 
الكلام وذاك الحديث فليس كل الكلام يتكلم به» ولیس کل حیدي 
يخاض فيه وعرض المسلم ليس كعرض الكافر» والمؤمن الصالح أعظم 


(۱)ابن جرير الطبري في «التفسير“ /٠۸(‏ ۷۷). وفيه إبهام رجال بني النجار ولا أدري أهم صحابة 
آم ل؟ 
î‏ 


وبشرالصاابرين 

فإذا اتهم رجل من أهل الفضل والصلاح وطعن في عرضه فاتهامه 
والطعن في عرضه أعظم جرما بلا شك من الطعن في عرض غيره . 

فلا تسمح لشخص يطعن في آهل الصلاح آمامك» لا تسمح لشخص 
بالخوض في آعراضهم ونت ساكت› بل ذب عن آخيك المسلم وعن عرضه 
وعن حماه! والزم الآأدب ولا تخض مع الخائضين ولا تهلك مع الهالكين› 
قال الله سبحانه : [ ولّولا إذ سمعتموه فلم ما يكون لتا أن نَعَكَلَّم بهذا 
سبحانك هذا بهتان عظيم 4 [النور:١٠].‏ | 

وصدقت يا رب فيما قلت» فحقمًاء ليس لأهل الإيان أن يخوضوافي 
مثل هذه القاذورات ولا فى مثل هذه الطعون ولا فى تلك البذاءات . 

ليس لأهل الإيان أن يتناولوا الأعراض› واعراض من ؟ عافن ااا 
النبوة» أشرف بيت على وجه الأرض !! 

فابتداء» ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. 

فهل یلیق بالزمن ان يطعن فی بیت نبیه کلغزظل | یایق بان ب اا اا 
مهات الو منين؟ ! ! 

فحقًا ما یکون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك» هذا بهتان عظیم! ! 

وفيه من الفوائد: ) 

وأن الشائعات قد تنتشر حتى فى أوساط آهل الفضل والصلاح من 
السلمين فعلى المسلم أن يتريث› واعایه آن یتشبت فی :الا سزی ویتأانی فی 


۶£ 


ليا يها الّذين آمنوا إن جاء كم فَاسق بتباً فتبينُوا 4 [الحجرات:٠]»‏ وقال 


ء 


د وبشالصابرین 
تعالی : [ ولو ردوه إلى الرُسول وإِلّى أولي الأمر منهم لَعَلمَه الُذين 
يستنبطوته منهم 4 [النساء :۳ فقد تتفشى الشائعات وتنتشر وتضر بأهل 
الفضل والصلاح» بل وبعموم المؤمنين والمؤمنات وليس لها ساس من 
الصحة. 

وها هي حالات انتشرت فيها الشائعات حتى في أوساط أهل الفضل 
والصلاح في أوساط خير القرون» وخير أمة أخرجت للناس. 

انتتشر في أوساطهم حديث الإإفك وتحدث به قوم من الصحابة متبعين 
سبيل أهل النفاق في هذا الباب . 

انتتشر في أوساطهم أيضًا أن النبي اء طاق آزواجه ولم يكن طلقهن» 
وذلك لا غاضب النبي َة أزواجه واعتزلهن كما قد ورد في (اصحيح 
البخاري»“ من حديث عمر رضي الله عنه . 

انتشر في أوساط أزواج النبي ويو أن النبي َة يريد آن يتزوج بزينب ابنة 
أم سلمة ولم يكن لهذا احبر ساس ولا مسحة من الصحة . 

ففي «صحيح البخاري»"“ من حديث أم حبيبة قالت : قلت : يا رسول 
الله» أنكح أختي بنت أبي سفيان» قال : «وتحبين» » فقلت: نعم» لست 
لك بمخلية» وأحب من شاركني في خير أختي » فقال النبي ئ4 : «إن ذلك 
لايحل لي»» قلت: يا رسول الله» فوالله إنا لتتحدث أنك ترید آن تنكح 
درق پغب ایا سلمة » قال: « بنت آم سلمة» فقلت :نعم قال : «فوالله لو 
لم تکن يجبي ابا چات لي انها ا نة أخي من الرضاعة» أرضعتني وأبا 
سلمة ثويبة فلا تعرضن علي بناتکن ولا أخواتكن» . 


.)٥۱۹۱ البخاري (حدیث‎ )١( 
.)٥۱۰۷ البخاري (حدیث‎ )۲( 


وبشرالصابرين ا د 

وها هي حالة آخرى: 

وفي «صحیح مسلم» من حدیث انس رضي الله عنه: أن رجلا کان 
عنقه» فأتاه علي فاذا هو في رکي ‏ يتبرد فيهاء فقال له علي : اخرج» 
فناوله يده فأخر جه» فإذا هو مجبوب ليس له ذكر» فكف علي عنه» ثم أت 
النبى َة فقال : يا رسول الله » إنه لمجبوب › ماله ذكر . 

وفضلاً عما ذكر ففيه من الفوائد أن المؤمن عليه أن يجتهد لإصلاح 
نفسه» ویسال ربه أن يصلح له قلبه ويقذف فيه حب الخير للمؤمنين› وينجيه 
من حب شيوع الفاحشة فيهم» فإذا وجد المرء في قلبه حًا لشيوع الفاحشة 
في الذين أمنوا فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه ويسأل ربه السلامة والعافية 
فالله يقول: إن الذين يحبون أن تشيع القاحشة فى الُذين آمنوا لهم 
عذاب أليم فى الدنيا والآخرة واللّه يعم وأنتم لا تعلّمون 4 [النور:۹٠].‏ 

وفيه من الفوائد الحث على إقالة ذوي الهيئات عثراتهم : 

إذ قد حث ربنا سبحانه وتعالى على ذلك بقوله: ™ ولا ي أتل أولوا 
الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في 
سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر اللّه لكم والله غفور 

فقد نزلت الآية الكرية في أبي بكر الصديق رضي الله عنه » إذ قد كان 
ينفق على مسطح بن آثاثة رضي الله عنه لفقره ولقرابته منه» ثم هو بدري 
شهد بدرا مع رسول الله کله » ولکنه خاض ‏ رضي الله عنه ‏ وعفی الله عنه 
(۱) مسلم ص (۲۱۳۹) (حكیت۲۷۷۲). 
الرکی هر البر: 


وشاالصابرین 
في حديث الإفك مع من خاضواء وطعن في عائشة رضي الله عنها بلا بينة 
ولا تلبت ولا دلي الما كات من ذلك ٠‏ طهر الل اة حافه قۇ غي اذل 
عنهاد قال ابن یگ رضن الله ته والله انی غلب دن ا باع الا وان 
لعائشة» فأنزل الله عر وجل  :‏ ولا يأتل أُولوا القضل منكم والسّعَة أن 
يؤتوا اولي القُربى4 الالود: ١۲ء‏ إلى قوله :ألا تحبون أن يغفرالله 
کم( قال ابی یکر ھاو الله زی لاب آف افر الله لی »فر زا8 ااه 
النفقة التي كان ينفق عليه وقال : لا أنزعها منه أبن 

ومن فوائد ذلك» إظهار براءة أمنا الكرية عائشة رضي الله عنها 
براءة تامة: نزل بها الروح الأمين من عند الله عر وجل» براءة تطمئن كر 
مظلوم» وكل متهم بريء بأن الله سينجيه إما في الحياة الدنيا » ويقينا يوم 
يقوم الأشهاد» براءة تطمئن آهل الإسلام» وأهل الان وهم يستمعون إلى 
أحاديث عائشة رضي الله عنها التي ترويها عن رسول الله بيه » فيقبلون 
ذلك کله بقبول حسن ویون عليه ثناء حستا لما نفع الله بها من علم غزير 
يته لأمة محمد لا . 

وقد أورد العلامة ابن القيم رحمه الله جملة من الفوائد المحعلقة 
بحديث الإإفك » فكان مما قال: 

فان قیل: فما بال رسول الله ل توقّف في آمرهاء وسال عنها وبحت » 
واستشار» وهو أعرف بالله» راواه عنده» وبا یلیق به» وهلا قال : 
- سبحاتك هذا بهتان عظيم» كما قاله فضلاء الصحابة؟ 


فالجواب: إن هذا من تام الحكم الباهرة التي جعل الله هذ القصة سببا 
لها وامتحانا وابتلاء لرسوله ية ولجميع الأمة إلى يوم القيامةء ليرقع بهذه 


(۱) انظر حديث الإفك الذي أخرجه البخاري )٤۷٥١(‏ ومسلم .)۲۷۷١(‏ 


اىر | “سارلل 
القصة أفوامًا » ويضع بها آخرينَ» ويّزية الله الذين اهتدوا هذى وإيانًاء 
ولا يزيد الظالمين إلاخسار » واقنضى تام الامتحان والابتلاء أن حيس عن 
رسول الله ڳلا الوحي شهرا في شانهاء ليون إليه ف ذلك شاا 
حكمته التي قدرها وقضًَاها وتظهر على اكل الرا جو تاواد الل 
الصادقون إياتا وثباتا على العدل والصدق» وحسن الظن بالله ورسوله» 
وأهل يته » والصَّيقينَ من عباده» ويزداد النافقون إفكًا ونفاقا » ويظهرَ 
لرسوله وللممنین سرائرهم » ولت العبودية المرادة من الصديقة وأبويها 
وتتم نعمة الله عليهم» ولتشتد الفاقة والرغبة منها ومن أبويهاء والافتقار 
إلى الله والذل له وخسن الظنبه» والرَجَّاء لَه ولينقطع رجاؤها من 
لمخلوقين ٠‏ وتيبأس من حصول الصرة والفرج على يد أحد من الخلق ¿ 
ولهذا وفت هذاالمقام حقه » لا قال لها أبواها: قومي إليه» وقد أنزل الله 
عليه براءتهاء فقالت : والله لا أقوم إليه» ولا أحمد إلا اللهء هو الذي أنزل 
براءتي . 
وأيضًا فكان من حكمة حبس الوحي شهراًء أن القضية محصت 

واقخضت واا ستشرفت قلوب المؤمنين أعظّم استشرافٍٍ إلى ما يوحيه الله 
إل رسوله فيهاء وتطلعت إلى ذلك غاي التطلع » فوافى الوحي أحوج ما 
كان إليه رسول اللهك وأهل بيته» والصديق وأهلّه» وأصحابه 
والمؤمنون» فورد عليهم ورود الغيث على الأرض ,أحوج ما كانت إليه» 
فوقع منهم أعظم 0 وألطفه › وروا به ا ارون وحصل لهم به غاي 
لهناء» فلو أطلع الله رسوله على حقيقة الحال من أول وهلة » وأنزل 
لوحي ملین ای ال4 جاک عن اک را اھ مد 
أضتافها. 


7 وبشرالصاببرین 

وأيضًا فإن الله سبحانه أحب أن يظهر منزلة رسوله وأهل بيته عنده» 
وكرامتهم عليه» وأن يخرج رسولّه عن هذه القضية » ویتولّی هو بنفسه 
الدفاع والمنافحة عنه» والرد على أعدائه ودمیم و عییم وا واا 
فيه عمل › ولا ناآ بل يكون هو وحده امتولي لذلك» الثاثر لرسوله 
وأهل يته . 

وأيضًا فإن رسول الله 4لا كان هو الم صوة بالأذىء وائ ست 
زوجته» فلم یکن یلیق به أن يشهد ببراءتها مع علمه» أو ظنه الظن المقارب 
للعلم ببراءتها ولم يظن بها سوءا قط » وحاشاء » وحاشاهاء ولذلك ل 
امتچا رجن اول وت من يعذرني في رجل بلغتي ذاه ڏ في آهلي» 
والله ما علمت على هلي إلا خیرا» ولقد ذکروا رجلاً ما علمت عليه إلا خير 
ب کا ا معي» فکان عنده مِن القرائن التي تشهد ببراء 

لصديقة ا كار ل اومن ولکن لکمال صبره وثباته» ورفقه » وحسن 

 هَّقح وثقته به» وفٌى مقام الضبر والثبات» وحسن الظن بالله‎ e 
حت جاءه الوحي با أقر عيته » وسر قلبه » وعظّم قدرّه وظهر لأمته احتفال‎ 
. ربه به» واعتناؤه بشأنه‎ 

ولا جاء الوحي ببراءتهاء مر رسول الله ل من صرح بالإفك » فحدوا 
ثمانين جلدة» ولم يحد الخبيث عبد الله بن أبي» مع أنه رأس أهل الإفك» 
فقيل : لأن الحدود تخفيف عن أهلها وكفارة» والخبيث ليس أهلاً لذلك» 
وقد وعد الله بالعذاب العظيم في الآخرة فيكفيه ذلك عن ا لحد وف 
بل کان يستوشي الحدیث ویجمعه ویحکیهء ویخرجه في قوالب من لا 
TEE EET‏ ناتک شبت إلا بالإقرار أو ببينة وهو لم يقر بالقذف 
رلا شتهد به الین الین کنو (ها کان یدک ین اصخابه راکهار هيه 
ولم یکن یذکره بين المؤمتین . 


peg وبشرالصاابرين‎ 

وقيل: حد القذف حق الآدميء لا یستوفی إلا مطالبتهء وإن فقيل : ! 
سق لله فلا بد من مطالبة المقذوف» وعائشة لم تطالب به ابن أبي. 

وقيل: بل ترك حه لصلحة هي أعظم من إقامته» كما ترك قتله مع 
ظهور نفاقه» وتکلمه با یوجب قتله مرارا وهي تاليف قومه؛ وعدم 
تنفيرهم عن الإإسلام» فإنه کان مطاعا فیهم» ریسا علیهم» فلم تمن إثارة 
الفتنة في حده» ولعله ترك لهذه الوجوه كلها 

فجلد مسطح بن أثاثة وحسان بن ثابت » وحمنة بنت جحش» وهو لاء 

من المؤمنين الصادقين تطهيراً لهم وتكفيراًء وترك عبد الله بن أبي إذاء 
فليس هو من آهل ذاك . 

وفضلاً عما ذكر فقد ذكر العلماء ما يقارب مائة فائدة فى حديث الإفك 
ذكرنا أكثرها في تفسير سورة النور فليراجعها من شاء . 


وانظرإلى هذا الأجرالذى نعطاه أهل‌المصائب 
نهم صبروا واحتسبوا واسترجعوا 

ال سال : ل وبشر الصابرين الّذين إذا أصابعهم مصيمة قالوا إا لله 
وإ إليه ٠‏ راجعون 2© أولعك علَيهم صلوآت من رهم ورحمة نة وأولك 

هم المهتدون 4 [البقر: :01« [0V‏ . 

ورد كن امي الۇمنن عمر و و آنه قال في قوله تعالی : 
[أولمك عَليهم صلوات من رهم ورحمة ة وأولئك هم المهحدرت) 
[البقرة:۷١٠]»‏ ياښ ونم العلاو: ( الّذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا 
إنا لله وإنا يه راجعون 03 أولّئك عَلَيهم صلوات من رهم ورحمة 
وأولئك هم المهتدون #[البقر: [oV o1:‏ 


mm)‏ وبيش رالصابرتن 

العدلان هما: (الصلوات من ربهم والرحمة) وهما بنزلة الحملين 
(الشقلين) يوضع كل واحد منهما في ناحية من الجمل. 

والعلاوة :وهي ما يوضع على السنام» والمعنى : أن الصلوات من الرب 
تعادل قولهم : [إِنًا لله ) والرحمة تعادل قوله : [ وإِنا ليه راجعون & 
[البقرة:١١٠]»‏ فأعطوا ما يعادل قولهم ثم زيدوا بعلاوة وهي : لإ وأولئك هم 
المهتدون ) [البقرة:۷١٠]»‏ 

والمعنى : أنهم أعطوا ثواب أعمالهم وزيدوا أيضاً . 

أما الأثر فأخرجه البخاري معلقا في كتاب «الحنائز» (مع الفتح ۳/ )٠٠٠‏ 
(باب الصبر عند الصدمة الأولى)ء وقال عمر رضي الله عنه : نعم العدلان 
ونعم العلاوة لإ الّذين إذا أصابتهم مصيبة... 4 الآية . 


وشهادة حظي بها نبي الله أيوب عليه السلام من ريه 
الكريم الرحيم لا صبرأيوب واحتسب؛ 


قال تعالى : إا وجدتاه صابرا نعم الْعَبد إِنّه اواب 4 [ص: ]٤٤‏ 

نااج هو اا يسه فلو ندا أا اوا اكه من الدنبا خت 
نحظى بواحدة من هذه التزكيات لكانت التزكية خيرالنا. ' 

ومن فوائد المصائب: أن الشخص قد يأتيه مع المصيبة ما هو آعظم 
نما فاته سسها. | 

فقد تطالت امرآة صالحة ظْلمًا من زوج وبغيًا منه علیهاء وربها یدخر لها 
عظيم الأجر وجميل الثواب في الدنيا فضلاً عن الآخرة. 


وبشرالصابرين _ ا 

وقد يوت عن امرأة زوج وتحزن عليه أشد الجزن وربها كتب لها أن 
تتزوج بآخر هو أفضل ديتا ودنيا ترزق منه الولد الصالح وتدخل معه فسيح 
اة 

فسبحان الله » فقدت آم سلمة زوجها آبا سلمة موته عنها فحزنت 
الاك س ولکن ما الذي ادخره الله لها؟ لقد ترو جه ارسول الله کإ» 
وها هو الحديث بذلك : أخرج مسلم “ في «(صحيحه» من حديث أم سلمة 
آنها قالت : سمعت رسول الله 45 يقول: «ما من مسلم تصيبه مصيبة 
فيقول ما آمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعونءاللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي 
خیرا منها إلا آخلف الله له خير منها». 

قلت: فلما مات أبو سلمة قلت : أي المسلمين خير من أبي سلمة» أول 
بيت هاجر إلى رسول الله اة ثم إني قلتها : فأخلف الله لي رسول الله كلا . 

قالت : أرسل إلي رسول الله ية حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له فقلت : 
إكا لي بنا وأنا غپوز فال : «أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنهاء وأدعو الله أن 
يذهب بالغيرة) . 

وصفية بنت حيي رضي الله عنهاء قتل أبوها حيي بن اآخطب 
اليهودي» وكان في ذلك خير لها فلو كانت مع أبيهاء لم يت لتهودت 
وماتت على يهوديتها إلا آن يشاء الله لكن قتل أبوها وتزوجها رسولنا 
محمد ية فأصبحت أما للمؤمنين رضي الله تعالى عنها . 

أخرج الإمام مسلم " رحمه الله تعالى ۔ من حديث أنس قال: كنت 
ردف أبي طلحة يوم خيبر وقدمي تمس قدم رسول الله ية قال : فأتيناهم 


(۱) مسلم ص .)٦۳۱(‏ 


و وبشاالصابرین 
حين بزغت الشمس وقد آخرجوا مواشيهم وخرجوا بفؤوسهم ومکاتلهم 
ومرورهم فقالوا: محمد والخميس . قال: وقال رسول الله 445: «خربت 
خير إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين» قال: وهزمهم الله-عز 
وجل ۔ ووقعت في سهم دحية جارية جميلة » فاشتراها رسول الله وة 
بسبعة أرؤس» ثم دفعها إلى أم سليم تصتعها له وتهيئها (قال وأحسبه قال : 
وتعتد في بيتها» وهي صفية بنت حيي) . قال : وجعل رسول الله وة 
وليمتها التمر والأقط والسمن» فحصت الأرض أفاحيص) » وجي ء 
بالأنطاع فوضعت فيها > وجيء بالا قط والسمن فشبع الناس قال: وقال 
الناس: لا ندري أتزوجها أو اتخذها أم ولد؟ قالوا: إن حجبها فهي امرآته» 
وإن لم يحجبها فهي ام ولد» فلما أراد أن يركب حجبها فقعدت على عجز 
البعير فعرفوا أنه قد تزوجها. 

فلما دنوا من المدينة دفع رسول الله كي ودفعنا » قال : فعشرت الناقة 
العضباء وندر" رسول الله ية وندرت فقام فسترها وقد أشرفت النساء 
فقلن : أبعد الله اليهودية قال: قلت: يا أبا حمزة أوقم رسول الله كللة؟ 
قال : إي والله لقد وقع . قال انس : وشهدت وليمة زينب فأشبع الناس 
خبزا ولحمًا» وكان يبعثني فأدعو الناس» فلما فرغ قام وتبعته» فتخلف 
رجلان استانس بھما الحدیث لم يخرجاء فجعل یر على نسائه فیسلم على 
كل واحدة منهن : «سلام عليكم كيف آنتم يا آهل البيت؟» فيقولون : بخیر یا 
رسول الله كيف وجدت أهلك؟ فيقول : «بخير» فلما فرغ رجع ورجعت 


)١(‏ قال النووي ‏ رحمه الله : أي كشف التراب من أعلاها وحفرت شيئًا يسيرا ليجعل الأنطاع في 
اللحفور ويصب فيها السمن فيشبت ولا يخرج من جوانبها وأصل الفحص الكشف» وفحص 
عن الأمر» وفحص الطائر لبيضه› والأفاحيص جمع أفحوص . 

(۲) ندر أي : سقط . 


وبشرالصابرين 
معه فلما بلغ الباب إذا هو بالرجلين قد استأنس بهما الحديث فلما رأياه قا 
رجع قاما فخرجا. فوالله ما أدري آنا أخبرته آم أنزل عليه الوحي بأنهما قد 
الحجاب بيني وبينه وأنزل الله تعالى هذه الآية : [ لا تدخلوا بيوت التبى إلا 
أن يۇذن لّكم ... للاية [الاسراب: ۴ه] , 
حرة وجاءت النبي تستعينه في کتابتها فماذا کان؟ لقد تزوجها رسولنا محمد 
قال ابن إسحاق ۔ رحمه الله حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عمه 
عروة بن الزبير عن خالته عائشة قالت: لما قسم رسول الله ية سبايا بني 
فکاتبته عل شا راتت ار اة وة اة ل اها اد إلا شتف 
بنفسه» فأتت رسول الله صلی الله تعالی عليه وعلی آله وسلم - تستعینه 
في كتابتها قالت عائشة : فوالله ما هي إلا آن رآیتها فكرهتها وقلت : کن 
منها ما قد رأيت . فلما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ۔ 
یاک يا رسول الله آنا جويرية بنت الحارث سيد قومه»› وقد اجا مین 
البلايا مالم يخف عليك» وقد كاتبت على نفسي فأعني على كتابتي فقال : 
«أو خير من ذلك » أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك»"' فقالت: نعم» ففعل 
ذلك . فبلغ الناس أنه قد تزوجها فقالوا: أصهار رسول الله صلى الله عليه 


() كما نقل الحافظ فى «الإصابة» /٤(‏ ۲۵۷) وسنده حسن . 


< م وبيش رالصابرسن 
بها مائة أهل بيت من بني المصطلق» فما أعلم امرأة أعظم بركة منها على 
رها 

وهؤلاء المرضى وأهل الابتلاء بالضر فى الأبدان: 
الآحاديث فى ذلك؟! . 

وأخرج الترمذي“ بإسناد حسن عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
: «ما يزال البلاء با لمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله؛حتی يلقی الله 
وما عليه خطيئة» . 

وهذا الذي ابتلى بفقدان عينه أو عينيه معا انظر إلى عظيم الأجر الُدخر 
امعد اله إن هو صبر واحتسب ففي الحديث: «من ابتليته بحبيبتيه فصبر 
عوضته خير منهما الحنة». 

وم المؤمنین زینب بنت < جحش رضي الله عنها: طلقت من زوجها 
زيد بن حارثة حب رسول الله ميه » فماذا كان لا طلقت من زيد بعد مزید 
من نصح الرسول َي لزيد بقوله : «أمسك عليك زوجك واتق الله»؟ولكن 
ليقضي الله أمرأ كان مفعولاًء طلقت زينب من زيد- رضي الله عنها۔ 
فتزوجها رسول الله و4٩‏ » زوجها له ربنا سبحانه وتعالی من فوق سبع 
سموات» قال تعالى: [فلماقضى زيد منها وطرا زوجناكها ‏ 

[الاشرات: ¥ 

ڈاصبتخت اما لل مین و الل عا 

أخرج الإمام مسلم “ في (صحيحه» من حديث أنس رضي الله عنه قال : 
(۱) الترمذي (حدیث ۲۳۹۹). 
t9‏ مسلم .)٥۹٦/۳(‏ 


ازال ارين ر( ) 

ا انقضت عدة زينب قال از سترال الله اة ليد فاذكرها علي قال: 
فانطلق زيد حتى أتاها وهي تخمر أ عجينها . قال : فلما رأيتها عظمت في 
صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها أن رسول الله َيه ذكرهاء ولا 
ظهري ونكصت على عقبي فقلت : يا زينب أرسل رسول الله ية يذكرك. 
قالت: ما آنا بصانعة شيتًا حتى أوامر ربي» فقامت إلى مسجدها ونزل 
القرآن» وجاء رسول الله َي فدخحل عليها بغير إذن قال : فقال: ولقد رأيتنا 
أن رسول الله َة أطعمنا الخبز واللحم حين امتد النهار» فخرج الناس وبقي 
رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام» فخرج رسول الله مَك واتبعته فجعل 
ج رنه وا صان وقد يا رسول الله كيف وجدت 
آهلك؟قال: فما دري آنا آخبرته أن القؤم قد خرجوا أو أخبرني قال : 
فانطلق حت دخل البيت› فذهبت آدخل معه فالقی الستر بيني وبینه ونزل 
الحجاب قال : ووعظ القوم با وعظوا به . 

وهذا الذی ابتلی بفقدان ولد حبیب عزیز علیه» آو ماتت ابنته 
الصغيرة فحزن عليه وتألم» انظر إلى ما أعد له من الأجر إن صبر 
واحتسب . 
: عن آنس رضي الله عنه قال : قال 
النبي بي : «ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم ببلغوا الحنث إلا أدخله 
الله الجنة بفضل رحمته إياهم) . 

وأخرج أيضاً ای مید اض الاه ات «آن النساء قلن للنبي ئيا: 
اجعل لنا يومًاء فوعظهن وقال: أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا لها 


آخر ج البخاري في «(صحيحه») 


(۱) البخاري .)۱۲٤۸(‏ 
(۲) البخارې »)۱۲٤۹(‏ ومسلم (۲۹۳۳). 


م وبشرالصاببرین 
حجابًا من النار قالت امرأة ؛ واثنان؟ قال: واثنان» . 
واعرع دا ا کر - رضي الله عنه - عن النبي َو قال : « 
موت لسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم»قال آبو عبد الله ت 
وأخرج البخاري ”من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ‏ أن رسول الله 
عندي جزاء" إذا قبضت صفيه ‏ من أهل الدنيا ثم احقصبّه“ إلا الجنة. 
وآخرج امام جال 8 فی( مسنده» بسند حسن عن بعض آصحاب 
النبي وي : «يقال للولدان يوم القيامة: ادخلوا الجنة» قال «فيقولون: يا رب 
حتی يدخل آباؤنا وأمهاتنا» قال : «فیأتون» قال : «فيقول الله عز وجل: ما لي 
آراهم محبنطتئين ادخلوا الجنة» قال: «فيقولون: يا رب آباؤنا وأمهاتنا» قال : 
«فيقول: اد خلوا الحنة انتم وآباؤکم» : 
وعتا ابچ اله ا بسند جسن عن ایی أمامة عو ال 0 ا 


.)۲۹۳٤( ومسلم‎ »)۱۲١۱( البخاري‎ )( 

08 البخاری حدیت .)9۲٤(‏ 

LPT‏ أى وات 

#( صفيه: قال الحافظ :هو الحبيب المصافي كالولد والأخ وكل من يحبه الإنسان» والمراد 
بالقبض : قبض روحه وهو الموت . 


۰ 7اا : هو طلبالأجر من الله تعالى خالصًا . قاله الحافظ ابن حجر . وقد ورد في هذا 


الباب قول الله تعالى : وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون 
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون) [البقرة:١١٠.۷١٠].‏ 

` .)۱۰٥/دمحأ‎ )9( 

۳ ابن ماجه .)۱٥۹۷(‏ 


سز | سسا رسن 
وعلی آله وسلم قال : «يقول الله سبحانه: ابن آدم إن صبرت واحتسبت عند 

الصدمة الأولى لم أرض ثوابًا دون الجنة . 
) وآخرج مسلم من طریق بي حسان قال : قلت لأبي هريرة : إنه قد مات 
لي ابنان فما أنت محدثي عن رسول الله لا بحديث تطيب به أنفسنا عن 
موتانا؟ قال : قال : نعم (صغارهم دعاميص انه تلقی أحدهم أباه ‏ أوقال: 
أبویه - فیأخذ بشوبه - و قال : بيده - كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا . فلا یتناهی - 
او قال : فلا ينتهي -حتی يدخله الله وأباه اة . 

وأخرج مسلم أيضاعن أبي هريرة- رضي الله عنه۔ قال : «آتت امرأة 
النبي َة بصبي لهافقالت : يا نبي الله! ادع الله لهء فلقد دفنت ثلائة . 
قال: «دفنت ثلاثة؟» قالت: نعم . قال: «لقد احتظرت بحظار شديد من 
النار). 

وفي رواية أخرى عند مسلم أيضًا جاءت امرآة إلى النبي بلا بابن لها 
فقالت : «يا رسول الله ! إنه يشتكي وإني أخاف عليه قد دفنت ثلاثة قال : 
«لقد احتظرت بحظار شديد من النار)٠›‏ . 


هذا وقد أورد القاسمي في «محاسن التأويل» نقلاً عن العز بن 
عبد السلام - رحمه الله تعالى - جملة من فوائد المحن والابتلاءات 
فقال: 
وللإمام عز الدين محمد بن عبد السلام۔ رحمه الله تعالى ۔ كلام على فوائد 
المحن والرزايا يحسن إيراده هنا. قال : عليه الرحمة: للمصائب والبلايا 
والمحن والرزايا فوائد تختلف باختلاف رتب الناس : 


(۱) آخرجه مسلم (۲۱۳۰۵). 
(۲( مسلم .)۲۹۳٣(‏ 


( )د وبشالصابرین 

أحدها: معرفة عز الربوبية وقهرها. 

والفانى: معرفة ذلة العبودية وكسرها . وإليه الإشارة بقوله تعالى : 
إالّذين إذا أصابتهم مُصيبَة قاو إنا لله وإنا ليه راجعون & [البقرة:١١٠]»‏ ' 
اعترفوا بآنهم ملکه وعبیده وآنهم راجعون إل حکمه وتدبیره وقضائه 
وتقدیره لا مفر لهم منه ولا محيد لهم عنه. 

والثالثة: الإخلاص لله تعالى إذ لا مرجع في رفع الشدائد إلا إليه » ولا 
هو الاسام :۷٠]ء‏ [فَإذا ركبوا في الفْلْك دعوا الله مخلصين لَه الدين 4 

. ] ٠٠١: [العنكبوت‎ ) | 

الرابعة: الإنابة إلى الله تعالى والإقبال عليه : [وإِذا مَس الإنسان ضر 
دعا ريه منيبا إِلَيه ‏ [الزمر :۸]. 

ی والدعاء: [ وإذا مس الإنسان الضَر دَعَاتا {( 
إيونس:۲٠]ء‏ وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعو إلا لياه 
[الإسراء:۷٦]ء‏ بل إياه تدعون فيّكشف ما تدعون إليه إن شاء وتدسون ما 
تشر کوت [الأنعام:١٤]»‏ طقل من ينجيكم من ظَلْمات البر والبحر 
تدعونه تضرع ا وخُقية لعن أجانا من هذه لَنَكُونَن من الشاكرين ) 

[الأنعام: ]١۳‏ . 
السادسة: الحلم من صدرت عنه المصيبة : إن إبراهيم لأراه حليم & 
اال بة: ٤‏ 1۷] . 


اباساق 2 
إا نبشرك بغلام عليم 4 [ا:١ة].‏ 
«إن فيك لخصلتين يحبهما الله تعالى: الحلم والأناة» ”“ > وتختلف مراتب 
الحلم باختلاف المصائب في صغرها وكبرهاء فالحلم عند أعظم المصائب 
السابعة: العفو عن جانيها: ‏ والعافين عن_الناس ‏ [آل عمران:٤١٠]»‏ 
فمن عفا وأصلَح فأجره على الله 4 [الشررى:٠٤].‏ والعفو عن أعظمها 
ETR‏ عم ان1٤[‏ » إن ری ارادا وا 
سان الور ١‏ «وما عطي أحد عطاء خير وأوسع من الصبره" . 
التاسعة: الفرح بها لأجل فوائدها. قال عليه الصلاة والسلام: «والذي 
نفسي بیده! إن كانوا ليفرحون بالبلاء كما تفرحون بالرخاء». وقال ابن 
سود رضی الله تخالین عنه-: حبذاالمكروهان: اموت والفقر. وإنغما 
فرتحوا بها إذ لا وقع لشاها و#رارتها بالسبة إلى تمر نها انا نا 
يفرح من عظمت أدواؤه بشرب الأدوية الحاسمة لهاء مع تجرعه لمرارتها. 
العاشزة: الك غلاا مه من فراتدخاء كما يش الريض الب 
القاطع لأطرافهء المانعح من شهواته » لما يتوقع في ذلك من البرء والشفاء. 
غر حلم (یے 01ے 0سن خایت این عباس رش الوا ا ا 
ي قال للأأشج - شج عبد القيس : «إن فيك خصلتين يحبهما الله : الحلم والأناة» . 
(۲) آخرجه البخاري (حدیث »)۱٤۹۹‏ ومسلم (حدیث )٠٠٥۳‏ من حديث أبي سعيد الخدري ۔ 
رضي الله عنه قال : إن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله ية فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم ثم 
ساود قاعطام حي ا عه قال : اا پکون عندي بن خر فلن اوره عدم ون 


کف ا ومن يستغن يغنه الله › ومن يتصبر يصبره ه الله » وما أعطي أحد عطاء خيرا 
وأوسع من الصبر . 


شرالصسابرین 

الحادية عشرة: تمحيصها للذنوب والخطايا: [ وما أصابكم من مصيبة 
فما كَسبَّتایدیگُم ويَعْمُو عن کشیر 4 [الشرری:۲۰]» ولا يصیب المؤمن 
رصب ولا نصب حت الهم يهمه والشواكة يشاكها إلا مر به من سيئاته. 

الشانية عشرة:ررحمة آهل البلاء ومساعدتهم على بلواهمافالتاش 
مغافن ومجتلر نا فا شزا أهل البلا+ؤاشكروااللهتعالق غلل الغافية اغا 
يرحم العشاق من عشق . 

الثالثة عشرة: معرفة قدر نعمة العافية والشكر عليها. فإن النعم لا تعرف 
أقدارها إلا بعد فقدها. 

الرابعة عشرة: ما أعده الله تعالىى على هذه الفوائد من ثواب الآخرة على 
اختلاف مراتبها. 

الخامسة عشرة: ما في طيها من الفوائد الخفية : «[فعسى أن تكرهوا 
شیئا ويجعل الله فيه خيرا كيرا 4 [الساء:۹٠]»‏ ( وعسى أن تكرهوا شيعا 
وهو حير لم 4 [البقرة:٦٠۲].‏ إن الذين جاءوا بالإفك عصبَة مُنكم لا 
تحسبوه شرا لٌکم بل هو خير لَکم 4 [النور:١١].‏ 

ولا أخذ الجبار سارة من إبراهيم كان في طي تلك البلية أن أخدمها 
هاجر؛ فولدت إسماعيل لإبراهيم ‏ عليهما الصلاة والسلام - فكان من 
ذرية إسماعيل خاتم النبيين . فأعظم بذلك من خير كان في طي تلك البلية ! 
وقد فا : 


a e E EE YY‏ فا ل ا واف 


اسيق 
السادسة عشرة: أن المصائب والشدائد تمنع من الأشر والبطر والفخر 
والخيلاء والتكبر والتجبر » فإن النمرود» لو كان فقيرا سقيماء فاقد السمع 
والبصر» لما حاج إبراهيم في ربه» لكن حمله بطر اللك على ذلك . 

وقد علل الله سبحانه وتعالى محاجته بإتيانه الملك» ولو ابتلي فرعون 
بمثل ذلك لا قال : انا رکم الأعلَّى ‏ [النازعات:١۲]»‏ وما ذقنا إلا ن 
أغتاهم الله ورّسوله من فُضله ) [التربة :١۷]ء‏ إن الإنسًان لَيطْغى 2 أن 
رآه استغنى ) [الملق:٠»‏ ۷]ء وو سط الله الرَزق لعبًاده لَبَعوا في 
الأرض » [الشورى ۷۰ 8 واتبع الذين ظلّموا ما أترفوا فيه [هود:١١۱]»‏ 
ل[ لأسقيناهم ماء غدقا 3© لتفعتَهم فيه [اجن YT:‏ . وما أرسلتا 
في فرية من نذير إلا قال معرفوها إِنًا بما أرسلعم به كافرون ‏ [سا:؛٣].‏ 

والفقراء والضعفاء هم الأولياء وأتباع الأنبياء. ولهذه الفوائد ال جليلة كان 
أشد الناس بلاء الأنبياء . ثم الأمثل فالأمثل . نسبوا إلى الجنون والسحر 
والكهانة واستهزئ بهم وسخر منهم : فصبروا على ما کل براازازو) 
[الأنعام:٤۳]»‏ وقيل لنا ٠‏ [أم حسبتم أن تدخلوا الجنة لما يأتكم مثل 
الذين خلوامن قبلكم متهم البَأساء والضراء وزلزلوا حتی يقول 
الرسول والّذين آمنوامَعه متى تصر الله ألا إن نصر اللهقريب 4 
[البقرة ١‏ ط ولتبلونكم بشيء من الخوف والجوع وتقص من الأموال 
رالأنفس والنمرات وبشر الصابرين 4 [الفر: م تبون في أموالكم 
رأنفسكم ولتسمعن من الّذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين 
أشرّكرا کی يرا 4 [آل عمران: »]۱۸١‏ كالذين أخرجوا من ديارهم 
وأموالهم وتغربوا عن أوطانهم . وکثر عناؤهم . واشتد بلاؤهم وتکاثر 
أعداؤهم فغلبوا في بعض المواطن» وقتل منهم بأحد وبئر معونة من قتل . 


و س وبشرالصابرین 
وشج وجه رسول الله وة» وكسرت رباعيته» وهشمت البيضة على 
رسه» وقتل أعزاؤه ومثل بهم . فشمت أعداؤه واغتم أولیاؤه وابتلوا يوم 
الشدق» وزلر لرازكالا فسديداء وززاغت الأبصازا ولف اا 
الحناجر» وكانوافي خوف دائم» وعرى لازم» وفقر مدقع حت شدوا 
ا لحجارة على بطونهم من الجوع . ولم يشبع سيد الأولين والآخرين من 
خبز بر في يوم مرتین : 
وأوذي بأنواع الأذية» حتى قذفوا أحب أهله إليه» ثم ابتلي في آخر الأمر 
مسيلمة وطليحة والعنسي » ولقي هو وأصحابه في جيش العسرة ما لقوهء 
ومات ودرعه عند يهودي على آصع من شعیر» ولم تزل الآنبياء والصالحون 
يتعهدون بالبلاء الوقت بالوقت (يبتلى الرجل على قدر دينه فإن كان صاب 
في دینه شدد في بلائه . وقد کان آحدهم يوضع المنشار على مفرقه فلا يصده 
ذلك عن دينه) وقال عليه الصلاة والسلام: «مثل المؤمن مثل الزرع لا تزال 
الريح تميله ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء» وقال عليه الصلاة والسلام: «مشثل 
المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيؤها الريح» تصرعها مرة وتعدلها مرة حتى 
تهیجح» فحال الشدة والبلوى مقبلة بالعبد إلى الله عز وجل . وحال العافية 
والنعماء ن ا ق هن الله تال وإذا مس الإنسّان الضر دعانا 
لجنبه أو قاعدا أو قائما فَلَمَّا كشفنا عنه ضره مر كَأن لم يدعتا إلى ضر 
مسه) ازن فلأجل ذلك تقللوا في المأكل والمشارب والمناكح 
والمجالس والمراكب وغير ذلك ؛ ليكونوا على حالة توجب لهم الرجوع إلى 
الله تعالى عز وجل -والاٍقبال عليه . 

السابعة عشرة: الرضا الموجب لرضوان الله تعالى . فإن المصائب تنزل 
بالبر والفاجر فمن سخطها فله السخط وخسران الدنيا والآخرة» ومن 


ماسر العسسسابرلل 
رضيها فله الرضا. والرضا أفضل من الجنة ومافيهاء لقوله تعالى : 
ورضوان من الله كبر 4 [التوبة:۷۲]» آي : من جنات عدن ومساکنها 
الطيبة. 

فهذه نبذة مما حضرنا من فوائد البلوئ» ونحن نسأل الله تعالى العفو 
والعافية في الدنيا والآخرة» فلسنا من رجال البلوى . 

وفقنا الله تعالى لا يحب ويرضى وعافانا من المحن والرزايا بمنه وكرمه 


مھ مد م 


س ونشسرالمسسابرین 
وختاما 


ومع كل الذي ذكر من فوائد البلاءء فعلى المرء أن يسأل الله العافية ؛ فقد 
قال رسول الله لل : «إن السعيد لن جنب الفتن ء إن السعيد لن جنب الفتن» إن 
السعيد لمن جنب الفتن» ولمن ابتلي فصبر فوآها)(“ . وقد كان من أكثر دعاء 
النبي ئ : « ربتا آتنا في الدنيًا حسنة وفي الآخرة حسنة وقتا عذاب 
النار ¢ RAN‏ 
ثم إن الفرار من الفتن قد دلت عليه جملة أدلة » فمن ذلك: أخرج 
البخارى ١‏ في «(صحيحه» من حديث أبي سعيد الخدري آنه قال : قال 
رسول الله ية : ارد ا کون ر مال م ی وا 
ومواقع الف يشر بخ ا الاي . 
والأحاديث في هذا الباب كثيرة جد » نسأل الله العصمة من الزللء 
والنجاة من الفتن» كمانسأله أن يختم لنا عموم أعمالناء ودنيانا بخير 
وإيمان» وأن يتوفانا على الإإسلام» والإيان» واللإإحسان» وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العا مين» وصل اللهم على نبينا محمد وسلم سبحانك اللهم 
ويحمدك 9012421 1 إلا آنت اترك 26 0000 
وڪذبه 
أيو عبد الله 


مصطمى بن العدوي 


(۲) البخاري (حدیٹث۱۹). 


فهرست الوصوعابت 
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ابتلاء بحسد حاسد وإغواء مغو امک اماصت او او اا س 
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ابتلاء في الولد i e e eT kinika‏ 
ابتلاء بتكذيب القوم للأفاضل الكرام وللأنبياء عليهم السلام.. ٠١‏ 
ما ابتلي به نوح عليه السلام E al hela medha ik‏ 
ابتلاء نوح عليه السلام بزوجة مزعجة مفسدة EE See‏ 
تنوع الابتلاءات على خليل الله إبراهيم عليه السلام ial gallate‏ 
ثم ابتلاء آخر يعرض لهذا النبي الكر ly select,‏ 
ايتلاء بمحاولات الاغتصاب aa ae ee‏ 
ابتلاء بالتكاليف الشرعية nT‏ 
نبي الله يعقوب يبتلی في ولده يوسف al ss ehadê‏ 


